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المقدمة 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه صورة تكاد تكون كاملة 
عن حياة رجل بات نسیجا وحده في اکتمال النضح وصفاء 
الذهن وعلو الممة وطول باع في رائق الشعر وجيده حيث اننا 
نستشف منه صورا شيقة تساعدنا على وضع بصماتنا على العديد 
من ملامح الحياة العربية قبل الاسلام . : 

لقد قسمنا هذا الكتاب إلى ثلائة فصول وخاتة . 

أ تحدثنا في هذا الفصل بإيجازعن صفة شبه الجزيرة العربية 
التي كان لصعوبة العيش فیها ار کببر عل حياة العربي. كا تحدثنا 
عن طبيعة الحياة الإإجتماعية والروحية والعلمية والسياسية وما كان 
لها من مؤثرات على شحذ همم الناس وهم يتحملون شظف 
العيش وقساوة الحياة في تلك الأرض الموحشة . 

؟ ‏ وتحدثنا في هذا الفصل عن ولادة الشاعر وحياته الخاصة من 
خلال علاقته بقبيلته ومجتمعه القبلي والظروف التي ساعدته على 
إنغاء موهبته الشعرية والأدبية حتى غدا علما من أعلام الشعراء 
الكبار الذين استطاعوا أن يرسموا الطريق المعبدة السليمة 
للاجیال التعاقبة اللي حذت حذوهم في ترسم خطاهم واعتماد 
مناهجهم في سلامة اللفظ ومتانة العبارة وحسن الایقاع. کما 


۳ 


تحدئنا في هذا الفصل عن ديوان زهير والاهتمام الذي لقيه حتى 
خرج للناس على الشكل الذي نراه . وكذلك نغفل أمر الذين 
اهتموا مهلا الديون وماتضمنه من الشعر مع استعراض مفتضب 
للعديد من اراء المحدثين والقدماء فيه. 


في هذا الفصل تحدثنا عن الأغراض الشعرية التي وجدناها 
في شعر زهير بدا بالغزل والوقوف على الاطلال ووصف حركات 
الظاعنين على ناقة سريعة كبقرة الوحش حينا وحيناً كالظليم 
وأحياناً كحمار الوحش وطوراً كالقطاء كما لم يغفل أن يشبه فرسه 
بالصقر في سرعة طيرانه؛ وانتهاء بالدیح واحکمة التي یضمنها 
شعره وهو يرصد بها تجاربه ومعاناته من صروف الدهر وتقلبات 
الأيام . عدا ذلك فقد أفردنا تحليلاً خاصاً للمعلقة لما لها من الاهمية 
الشعرية والتاريخية لما حمله من طاقات اسلوبية نكاد تتميز بها عا 
قيل في العصر الجاهلي من شعر وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاني 
الحديدة التي انفرد مها زهير عن غيره ثمن عاصروه. 

وأما في الخاتعة فقد تحدثنا عن خصائص شعر زهير العامة 
محددين الطريق التي سلكها في وضع صوره وهي تنبض بالحياة, 
فمن سلامه اللفظة وعمق دلالتها, ال نقاء العبارة وخلوها من 
التعقيد. إلى رقة الإيقاع في جمال موسيقاه» إلى جمال الصورة وهي 
«تكاد أن تحفر في أذهاننا حفرأ» وذلك لما لزهير من براعة 
وحذاقة في إظهار فنه الخالد. 


ولا يسعناء بعد الانتهاءء إلا أن نحمد الله الذي قدرنا على 
إنجاز هذا العمل المتواضع الذي نرجومن خلاله أن نكون قد وفينا 

زهیرا بعض حقه علينا إذ لا كمال إلا لله سبحانه. 
النبطية في ۲۰/ ۱۲/ ۱۹۸۸ 


محمد فران 


صفة الجزيرة العربية 


تقع شبه الجزيرة العربية في القسم الجنوبي الغربي من قارة آسيا. 
ويحدها بحر عمان وخليج العرب من الشرق, والبحر الأحر من 
الغرب, والعراق وبادية الشام من ¿ الشمال. والحیط افندي من 
الحنوب . 

ولقد قسم جغرافيو العرب شبه الجزيرة العربية إلى خنمس مناطق 
جغرافية : 

١‏ تهامة وهي المنطقة المحاذية للبحر الأحمر غرباء وهي منطقة 
سهلية ضيقة نكاد تتسع في بعض المناطق إلى خمسين ميلا عرضا. 
وهي أرض رملية شديدة الحرارة. 

۲ منطقة الحجاز أو سلسلة جبال السراة حيث تكثر فيها 
الأودية البركانية والحسرات (أرض رملية). وتعلوها قمم رملية 
جرداء؛ ويتخلل هذه الأودية» في هذه المنطقة, ابار وعيون فيتولد 
عن ذلك خحصب وحياة» كا هي الحال في المدينة المنورة. يثرب . 
وفي وادي القرى. ومن مدن هذا الوادي . كذلك فرح التي كانت 
تقام فیها سوق عظیمة. اضافة ال مدينتي رون وكان 
ينزل في هذه الجهات قبل الاسلام قبائل عغذرة وب وجهينة 
وقضاعة القی كانت عشائرها تمتد إلى شبه جزيرة سیناء . 


۷ 


۳ - نجد(") وهي هضبة واسعة نقع شرقي جبال الحجاز التي 
تفصلها عن تهامة . وتمتد هذه الهضبة شرقاً حتى نتصل بارض 
العروض(۲) ويسمي العرب ازء الرتفع من نجد» ما يلي امحجاز 
العالية أما الجزء المنخفض. مما يلى العراق فیسمونه السافلة . وأما 
جزؤها الجنوي المحاذي لليمامة فيسمونه الوشوم. والقسم 
الشمالي منها يسمونه القضيم أو أرض الغضا نسبة إلى النبات 
المعروف فسمي أهل نجد بأهل الغضا. ومتد نجد شمالاً حتى 
تتصل ببادية النفود التي تزخر بکثبان الرمل الاحمر حیث تتخللها 
ا وري وتمتد بادية النفود جنوبا شرقياء 
بكثيب رملي عظيم » يفصل بين نجد والعروض. ويسمي الدهناء 
ورلا عاج وهي ازل تميم وضبة في اه اس . وإذا 
أكملت بادية النفود امتدادها إلى الر بع الخالي كوا ات 
تخا مخاطة. شمالا وشرقا ووا ببواد وصحاری تعزفا عن 
العراق. من الشمال» وعن العروض» من الشرق» وعن الشخر 
وعمان ومهرة وحضرموت من امبحنوب وأما باديتا العراق والشام 
فلا تعتبر ان من هضبة نجد. 

٤‏ العروض أو اليمامة والبحرين. وهي أرض تمتد من البصرة 

في العراق» شمالاء إلى عُمان اليوم جنوبا. وتكثر في هذا 


(۱) - الارض الرتفعة . 
3( اليمامة والبحرین . 


الإقليم المياه. وخاصة في الاحساء. وعسر ف سكان هذا الحزام 
العظیم بصناعة اللاحة واستخراج اللالء. 

- اليمن - |ذا اعتبرنا آن العروض هو الارض المتدة من 
الوصل ال عمان. فان اليمن هو القسم الجنوبي الغربي من شبه 
الجزيرة العربية. وتقسم الیمن بدورها ل الاقسام الطبيعية الثلاثة 
التالية : 

- ساحل ضیق خصب يسمى تهامة اليمن . 
ب سلسلة جبال على موازاة ذلك الساحل» وهي في الحقيقة 

امتداد لسلسلة جبال السراة. 

ج ‏ وهضبة تمتدء شمالاً ال هضبة نجد وصحراء الربم 
الخالي. وفي هذه الهضبة أودية وسهول تزرع بفضل الامطار 
الموسمية ولقد وصف القران الكريم هذه الحضبة إذ يقول الله 
سبحانه : (إلقد كان لسبأً في مسكنهم آية جتان عن يمين وعن 
شمال» كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
غفور) . 

آما مناخ شبه الجزيرة العربية فهو صحراوي موسمي شديد 
الحرارة غالبا . فقد تنشابها رياح السموم صيفا فتلفح الوجوه 
وتشوي البشرة شيأ وخصوصاً في هضبة نجد. وكذلك تهب عليها 
الرياح الشرقية اللطيفة التي تنعش النفوس بعد رياح السموم 
اللافحة. وتسمى رياح الصبا. إضافة إلى الرياح الشمالية 
القارصة التي قد تتحول إلى صقيع شديد البرودة . 

۹ 


وأما أمطار تلك الأصماع فقليلة جداء اللهم. إذا استثنينا 
القسم الجنوي منها حيث تبطل أحيانا الأمطار الموسمية في الصيف 
والقسم الشمالي حيث تمطل الأمطار في الشتاء. وقد يحدث المطر 
سيولا عارمة في اليمن وشمالي الحجاز. وأما في قلب شبه الجزيرة 
فیقل هطول المطر أو ينعدم. فسماه المرب غیت 
وراستنزلها الشعراء علی دیار معشوقاتهم وقبور موتاهم». 
وقد ارتبطت حياة العري في همذه ازيرة بواطن الفیث لأن 
الارض من دونه تصبح يبابا لا حياة فيها إذ ووجعلنامن الاء کل 
شيء حي » ومن أجل ذلك كانت القبائل العربية نترصذ مواطن 
الغيث وتسعی جاهدة بالتنقل من مكان لآخر طلبا للكلا والماء 
واستمرارا لإبقاء قطعاءهم وتناميها لأن في ذلك اننتمواراً لهم في 
e‏ 


اما نباتات الحزيرة العربية فكانت تتوافر عل الساحل الشرقي 
وفي الجنوب وفيٍ فرى الحجاز واليمامة . ففي اليمن مثلا كانت تكثر 
أشجار اللبان والطيب والبخور. وفيٍ الطائف كانت تكثر الكروم 
وخصوصاً كروم النخيل. ونلاحظ, بل والجدير بالذكر. أن. في 
الشعر العربي ذكرا كثيرا للعديد من الأزهار كالعرعار والخزامى . 
ومن الأشجار كالغضا والأثل والسدر والحنظل . 


أما الحيوان, في شبه احزيرة العربية, فقد أولاه العريي اهتمامات 
خاصة كانت تتمحور حول «الخيل والإبل والاغنام والاوعال 


۱۰ 


والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش والاسد والضبع 
والذئب والفهد» والنمر وعصائب الطيور على أنواعها من «الحدأة 
والصقر والنسر والغراب والقطا والجراد والنحل والعقبان» وغير 
ذلك كثير مما عاشره العربي في صحرائه وباديته . والشعر العربي لا 
يكاد يخلو من ذكر مثل هذه الحيوانات كالجواد والناقة والذئس 
والأسد والبقرة الوحشية والغير وغير ذلك مما نراه كثيرأ في الشعر 
الجاهلي . 
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الحياة الاجتماعية في الجاهلية . 


كان العرب قبل الإسلام قرا فالبدو هم الذين 
كانوا يعيشون في البوادي ويتنقلون من مكان لآخر سعياً وراء الاء 
والعشب. والحضر. هم في الأصل بدوء تحولوا تدريجيا إلى أن 
يعيشوا حياة مستقرة عمادها الزراعة والتجارة والصناعة. وای 
للحياة أن تستقر. إذ أن البدو كانوا نی فتال واقتتال علی منابت 
العشب ومواقع المياه وهم يتدعول اثار الغيث ؛ والحضر قد 
انقسموا إلى تملكتين متنازعتين: المناذرة» وهم عرب الحيرة. في 
العراق وقد کانوا یشدون آزر النفرس. والغساستة في الشام وقد 
الملکتین کان من شأنها آن تنيك القوی وتفرق الناس بدلا من أن 
یتجه آمراء تلك الملکتین للعمل ايجابياً على جمع الكلمة لتدعيم 
الاستقرار الذي كان ينبغي أن يسود. لذلك كنت ترى العرب في 
ذلك الوقت يتفرفون شذر مذر. حيث لا شيء يجمع بينهم فرزحوا 
تحت ۳ اسة ا الدامية بدوا وحضر ۱ ال أن جاء ع 
وواجبات . 

فالحرب أهم ميزة من مميزات الحياة العربية قبل الإسلام إذ أنها 

۱۲ 


كانت تقوم على أساس «من سفك الدماء حتى لكأنه أصبح سنة من 
سننبی فهم دائیا قاتلون ومقتولون. . . وأکبر قانون عندهم هو 
قانون الاخذ بالثار. فهو شريعتهم المقدسة. . . إذ كانوا يحرمون 
على أنفسهم الخمر والتساء والطیب حتی پشاروا من غرمائهم». 
الشارات وتستمر اضروب فتستضري الحياة وتقسو. ولا يمكن 
للفرج أن يحصل إلا بعد أن يتعهد ديات القتلى رجل شهم عالي 
اللهمة قادر على العض على الجراح فتتبلسم النفوس ويبتسم العمر 
حیث نبرز معاني النحدة والاستغائة والاستجارة کا نلحظ ذلك 
عند زهير بن أبي سلمى إذ يقول: 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم 
طوال الرماح لا ضعافٌ ولا هزل 
وإذا كانت حياة العربي قتالاً واقتتالاً على حد قول دريد بن 
الصمة إذ يقول: 
يُغار علينا واترين فيشتفى 1 
بنا إن أصبنا أو نغير على وتر 
فسمنا بذال الدهر شطرین بیننا 0 
فماينقضي الا ونحن على شطر 
فا هي الحال يا ترى للخلاص من ويلات الحروب وقساوة 
الحياة؟ وهذا التحرك الحياتي المعاشئى؛ أساسه النظام القبلي 


۱۳ 


المنغلق؟ فالقبيلة أسرة كبيرة تشد أواصرها روابط متينة كالقرابة 
الدموية أو الرحية حيث تتولد عاطفتا العمومة والخؤولة وتتوئق 
الصلات وتشتد فیما بين أفراد القبيلة والوحدة وتبرز عندهم نزعة 
التعالي على الغير فتتولد الأحقاد وتتواللى الحروب وتتتالى أيام المعارك 
الدامية حتى تتواتر إلى أربعين سنة کیا هي ال حال في حربي البسوس 
وداحس والغبراء اللتين أشعلتا لأسباب تافهة . وكان سبب ارب 
الأول أن لیب سيد تغلب قد اعتدى على ناقة للبسوس كانت 
ترعى في حماه . والبسوس خالة جساس وجارته بارت انر 
جساس» » وخالتةُ تصب الزيت على النار فتزداد هبأء حتى وجد 
نفسه» وهو سید بني بکر» مضطراً إلى أن يغتال كليباء الأمر الذي 
اشفل نيران الحرب أعواماً تزيد على الأربعين ولم تنته إلا بعد أن 
تدخل المنذر والدعمروبن هند واصلح الأمرين المتحاربين . وسيب 
الحرب الثانية أن سباقاً جرى. على رهان, بين داحس. وهو 
جواد لسيد بني عبس.» وبين الغبراء. وهي فرس لبني ذبيان . 
وعندما أوشك داحس على الفوز كمن له رجل من ذبيان وأعاق 
سیره فسبقت الغبراء وانتصر بنو ذبیان . فرفض سيد بني عبس أن 
يعترف بهذه النتيجة وطالب بقيمة الرهان الضروب فتعنت بنو 
ذبيان ونشبت الحربٌ عقودا ‏ تنته الا بتدخل سيدين من ذبيان هما 
الحارث بن عرف وهرم بن سنان وقد حملا دیات القتل . 
ومن مبررات هذه الحروب في الجاهلية أن العصبية القبلية 
المنغلقة تقضي أن يدافع الفردُ عن حياض قبيلته. سواء أكانت 
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تلك القبيلة - ظالمة آو مظلومت والدفاع عن الجار شرط 
أساسي . وواجب على كل فرد في القبيلة الدفاع عنه) من هنا 
برزت واضصحه مهمه الشعراء الجاهلیین في توصیح هذه الميزة 
وإبرازها في محالات مختلفة كالكرم والوفاء والنجدة وحماية 
الجار والاستغائة والعفو عند المقدرة والانفة واباء الضیم والعفة. 
ففي الکرم نری حاتم الطائي یقول: 
إذا ما بخيل الناس مرت کلابه 
شق علي الضیف الغریب عشورها 
فإِن يتان لب بيي و 9 ۱ 
اجود: إذا ما النفس شح ضميرها 
ا العفة ٠‏ ر 3 عنترة مخاطباً عبلة : 
نی الرغى واعف عند الغنم 
مالي وعرصي وانر م یکلم 
وإذا صحوت فم أقصرّ عن ندى 
وكما علمتٍ شمائلي وتكرمي 
وفي النخوة والإقدام یقول عنترة عندما رأى فرسان قومه 
يتذامرون ويتلكأون : 
لا رأيت القوم أفبل جمهم 


یتدامرون کررت غير مذمم 


۱6 


والمتأمل في الشعر الجاهلي يرى أن هذه الخصال الطيبة 
والصفات الحميدة مبثوثة في ثنايا ذلك الشعر الخالد الذي يتغنى 
بخلود تلك الصفات. ولکن الشاعر امحاهملي» وإنسان ذلك 
العصر عموماً | یکونوا غیرئین في تطبيق أحكام تلك الصفات 
والمیزات واما کانوا فردین ذانیین سواء من خلال الفرد ی 
ارتباطه مع ذاته أو من خلال ارتباطه مع قبيلته. 

وسادات القبائل فيها نرى أنهم يطبقون تلك الخصائص 
ويمئلونها خير تمثيل؛ على الرغم من إغراقهم في الذاتية» ومع ذلك 
يضيفون إليها صفات الحكمة والحنكة وحسن المشورة فأصبحوا 
مقاصد للناس في خلافاتهم ومن هؤلاء الذين جماوزت شهرتهم 
حدود قبائلهم : أکثم بن صيفي. وعامر بن الظرب العدواني. 

وهذا لا يعني أن هذه الشمائل الإيجابية الحميدة لم يكن في 
الجاهلية ما يناقضها من الصفات السلبية السيئة كاستباحة الخمر 
والميسر والنساء ووأد البنات والغدر. ولنقرأ من شعر طرفة بن 
العبد هذه الأبيات ولنعرف السبب الذي من أجله أفردته قبيلته 
افراد البعیر الطلي بالقار : 
وما زال ران الخمور ولذتي 

وبيعي وإنفاقي طريفي ومُتلّدي 


إلى أن تحامتني العشيرة کلب 
وأُفرذتُ إفر اد البعير اميد 


١7 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
ليم عودي 
وکري [ذا نادی شتات ما 
کسید النْضا نبهته الورد 
ونقصر یوم لدجن الد سیب 


لقد جاء في القرآن یم e‏ الخمر والميسر قل 
فیهیا ائم کبیر ومنافع للناس. وإثمهًا أكبر من نفعهما» وني اية 
أخرى «إنمايريد الشيطان آن یوقع بینکم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون4 . والخطاب في البداية موجه للجاهلین . 


والقبيلة اجتماعياً ثلاث طبقات: أبناؤها الذين يربط 
النسب» وعبیدهاالجلوبون شراء أو سبياً. والمواليوهم عتقاؤها. 
والأمر كذلك بالنسبة للمرأة. فقد كانت النساء ثلاث طبقات: 
الشريفات والحرّات والأماء فالشريفات هن مكانة عالية في المجتمع 
القبلی . اد کان هن الى ي اختيار أزواجهن والا بتعاد عنهم إذا م 
محسنوا معاملتهن . والحرّات. جمع خر ۰ فک يقمن بطهي 
الطعام وإصلاح الخباء ونسج الثياب . وأما الا ماء فقد كن مجدمن 


۱۷ 


في بيوت الشريفات, ومنين من ترعى الإبل؛ وبعضهن من 
تشتغل في حانات الخمر, وكن في منزلة متدنية في المجتمع . 
والعربي» بدويا كان أم حضرياًء لا شيء يضيره ويثيره مشل 
قضية العرض؛ ويعتبر أن المرأة جزء لا يتجزأ من كيانه ويحرص 
عليها كل الحرص وهي شريكته في سرائه وضرائه وحتى في حروبه 
وني ذلك يقول عمر بن كلثوم التغلبي : 
على اثارنا نض جسان 
تسار آن تنفقتل أو رونا 
7 كانت المرأة على هذه الأهمية عند الجاهلي فينبغي فا آن 
تم بخصال عامة تستهوي الرجل . وأهم هذه الخصال الحمال 
الح الطیب والي ایب الفاخرة إذ يقول امرؤ القيس : 
وتضحي فتيتٌ المسك فوق فراشها 
نوم الضحى | طق عن نفضل, 
وكا يقول لمحل التشكري : 
الکاعب الحسناء تر 
فل في لس وفي الحسریسر 
والشنفری یعدد صفات ج ا فهي مُقَنْعَة مشي 
نج ودلال ولا تلفت وراء‌ها وهي كرية لا ذم أينما حلت كونها 
عفيفة وجليلة . وإذا ما كلمتك فإنها تختصر لتتابع سيرها إلى غايتها 
وزوجها فخور با لها عنوان فخره وعنفوانه . 
۱۸ 


فالمرأة عزيزة عند الجاهل حرة فيا تريد أن تفعل شرط آن تبقی 
مرفوعة الرأس كريمة النسب حتى لا تجلبٌ العار إلى قبيلتها فلذلك 
أبت الطبيعة الجاهلية على العربي أن يتفزل بالعذارى ولهذا كان 
غزل امرىء القيس دفمثلك حبل قد تركت ومرضعاً»وقصة المنخل 

مع المتجردة معروفت وقول الأعشى «وقد أخالس رب البيت 
0۳ وهذا لا يعني أن التغزل كان مقصوراً عل التزوجات بل. 
كأن أجرأ عليهن . 


الحياة الروحية ف العصر الجاهل . 


إن الصفة الغالبة على عربي ما قبل الإسلام هي صفة 
التوحيد. ولكنه كان قليل الاحتفاء بالدين وبشتى أنواع العبادات 
ولا يلتفت إلى ذكر الله إلا إذا ألمت به نازلة ضيق وكرب . وأما إذا 
زالت عنه مصيبته وانقشع كربه فإنه يعود إلى تماديه. في عبثه ومجونه . 
على أن اللو كنا عند بعض العرب بل كان مذهباً 
يعمل به ویسعی إليه . وهناك مجموعة من عظماء ذلك الزمان. 
اتصفت حياتهم بالجدية في تمارساتهم اليومية من خلال تذكيرهم 
بالحياة والموت وبأن على المرء أن يتزود للحياة الأخرى. وهؤلاء 
الناس قبل الاسلام هم الموحدون الحنفاء الذين كانوا يبنون الحياة 
الخاصة والعامة على 0 الأخلاق الكريمة ويعملون بأمر العقل 
فينفُذون ما يأمر به وينبون عما ينهى عنه . ومن هؤلاء الأحناف: 
ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وخالد بن سنان العبمي 
وحنظلة بن صفوان, وقس بن ساعده الایادی وعامر بن الظرب 
العدواني وزهير بن أبي سلمى. وعبید بن الابرص وأمية بن 
الصلت» والنابغة الجعدي الذي يقال عنه انه أنكر الخمر في 
الجاهلية وهجر الأوثان والازلام حیث یقول : 


۲۰ 


الحمد لله لا شريك له 
من یقلهانننت ظلا 

والحنيفية أو الدين الحنيف هو دين سيدنا النني ابراهیم (ع ) 
الذي جاء «على فطرة الله التي فطر الناس علیها» . 

ونجد الصابئة إلى جانب الموحدين. وهؤلاء كانوا يعبدون 
الكواكب ويعتقدون بالأنواء. وأول من دان من العرب بذلك 
قبائل سب الحميرية إذ أنهم كانوا یعبدون الشمس. وکانت کنانة 
من عبدة القمر. أما بنو جرهم ولخم فقد كانوا يسجدون 
للمشتري. وأما قريش فقد عبد أبناؤها الشِعرّى بدليل بعض 
أسمائهم في ذلك: عبد شمس . 

أما اليهودية فهي دين موسى عليه السلام » نسبة إلى هوذا أحد 
أسباط إسرائيل الذي تناسل منه أكثر ملوك تلك الطائفة. وبع 
الأصغر هو الذي أدخل اليهودية إلى اليمن. ومن اليهود الذين 
نزلوا المدينة بنو قريظة وبنو النضير. ومن دان باليهودية من العرب 
بنو غير وبنو كنانة وبنو احارث بن كعب. ولعل هذه الديانة سرت 
إليهم عن طريق مجاورة اليهود في تيماء ويثرب وخيبر. 

وأما النصرانية. فهي دین ایح عيسى بن مريم عليهها 
السلام نسبة إلى الناصرة. أول قرية بث فيها المسيح دعوته مبشرا 
بدين الله . وقيل إن القديس لوقا أول من دعا إليها في بلاد اليمن 
أثناء سيره إلى المند» وبولس الرسول أول من دعا إليها في الشام 

۳۱ 


وبره. وآشهر من تنصر من العرب بنو غسان وقضاعة وتنوخ 
وتغلب وطبیء وحبر. إضافة إلى انتشار المسيحية في جهات شتی 
بالحيرة في العراق. ومن هؤلاء في الحيرة عدي بن زید العبادي . 
أما الوئئیون. فکانوا الاكثرية من العرب . فقد عبدوا الاوثان 
زاعمين أنها تقربهم إلى الله رَلفى . و«لئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن : الله . ولقد قال الزخشري بلغ عدد 
الا صنام تعول الکفه تلقمانه وشن فا والدلائل تشر إلى أن 
الوثني على العموم لم يكن يتمسك في تدينه بعقيدة ثابتة نابعة من 
شعور عمین» إنما هي عادات تأصلت في نفوسهم تقليداً لغيرهم 
وتمسكا بسلوك ابائهم «إنا رأينا آباءنا على سنة ة وإنا على اثارهم 
ثرون». 


۳۳ 


علوم العرب ومعارفهم في العصر الجاهلي . 


يؤكد التاريخ یخ آن العرب الجنوبیین کانوا اهل حضارة وتقدم 
وذلك تا انوا النشاطات اليومية التي كانوا يمارسونها في 
حياتهم . ولعل هذا التطور الحضازي م يبق محصورا ني مدن اليمن 
بل امتد ال واحات المجاز فأنشّت ت فیه مدن کثيرة کیثرب وخیبر 
والطائف ووادي القری حیث عمت فيها الزراعة. وقد نت عند 
سکان هذه الدن خبرات مهمة کالاهتمام بأنواع البذار, واعتمدوا 
أنواعا محتلفة في أغاط الري فأنشأوا السدود وحافظوا على مواقع 
المياه فأحسنوا تنظيمها. ىا نمت عندهم الخبرات بإقامة. البيوت 
والمنازل التي يستلزمها استقرار الناس حول مزارعهم. فانتعشت 
الزراعة عندهم . ۰ 


وقد اكتسب العربي. من خلال احتكاكه بالأمم المجاورة 
کالفرس والروم البیزنطیین. الکشیر من معارف تلك الامم الي 
كانت عل جانب عظیم. بالنسبة لذلك الزمان, من التطور. وقد 
كان مرد هذا الاكتساب يعود إلى القوافل العربية التي كانت تنطلق 
من قلب الجزيرة العربية » في رحلتي الشتاء والصيف. لتعود إليها 
وهي تحمل معها كل جديد من أنواع العلوم والمعارف كأن يأخذوا 


۲۳ 


عن الروم بعض فنون الحرب والقتال أو يعرفوا بعض أساطيرهم 
خصوصا ما له شأن مهم في حياة العربي الذي أوشك أن ينفض عن 
نفسه غبار البداوة الفطري ليشهد العالمء انذاك الاشواط 
الحضارية التي سيندفع إليها ذلك البدوي» في ظل الإسلام 
تفا 

ولعل آهم العلوم عند العربي اهتمامه بالانساب والأیام لا غذا 
الأمر من أهمية في حياته . ويل ذلك في الأهمية عنده. علم النجوم 
ومعرفته بمطالعها وأنوائها وأمطارها خصوصاً وأن هذه النجوم 
رفيقة العربي في سراه 7 حيث يبتدي بها في إرشاده إلى مبتغاه 
الذي لا يضل بعده أبدا . أما اهتمام العربي بالطب فهو لم يقل عن 
اهتمامه بالانساب والنجوم . وقد عرف في ذلك التجرية الحسية 
واعتمد عليها كالكي بالنار واستخدام بعض العقاقير النباتية. 
وقد کانوا یتداوون بالعزائم والرقی . 

وأما آهم ما آثر عن العريي من علوم علم الفراسة الذي 
اکتسبه من خلال معاناته مع تحديات الحياة وقساوتها في ظل ضراوة 
الصحراء وشراسة طبيعتهاء الامر الذي جعل الانسان یستلهم 
عملية الاستدلال باشیاء ظاهرة عن أمور خفية کالقدرة على التمييز 
بين مشية كل من الشيخ والشاب. والرجل والمرأة والأعمى 
والبصير. أو كأن يعرف البعير من البعرة . 


(۱) - السری: السير ليلا . 


۲٤ 


ولقد اهتم العربي اهتماماً خاصاً بالسلاح ۰ کالقسي والرماح 
والسهام والدروع والبیض. وبحرکات الكر والفر والطعن 
والضرب والاعتناق, حتی اصبح به خبیرا. وشعر الحرب عند 
الشاعر الجاهلى خير دليل على ما بلغوه في هذه الناحية ثما يدل على 
حسن التدبير في أمر هذا السلاح واستخدامه في الظروف الصعبة 
إذ أن حياتهم مليئة بالاستنفارات الدائمة فهم إما مستعدون لغزو 
أو مستنفرون ضده» فمن هنا كانت علاقة العري بسلاحه علاقة 
صداقة حميمة لا يمكن الاستغناء عنها. 


ويما أن الأرض العربية محاطة بالبحار فكان العربي مضطراً 
إلى ركوب البحر عبر السفن والاتجار بواسطتها مع الهند 
والحبشة. مما يدل على أنه كان على شيء من علم الملاحة 
وهذا ما يؤكده عمروبن كلكثوم بقوله: 
ملأنا البر حتى ضاق عنا 
وعرض البجر ملاه سفینا 
أما علم اخط والکتابة فلم یکون لينتشر بين العرب . وزغا کان 
صسوجودا فیهم. وی ذلك يقول ابن خلدون: «كان في دولة 
التبابعة» وهو المسمى بالخط الحميري . وانتقل منها إلى الحيرة» 
ومنها لقنه أهل الطائف إلى قريش». ۱ 
وأما الأمثال والحكم فقد اكتسبها العربي من عراكه الذائم مع 
كل ما يمكن أن يعترضه في حیاته بده من نفسه إلى كل ما في 


الطبيعة من مژثرات ومثیرات. والکتبة العربية غنية جدا بالکتب 
التي تؤكد اهتمام العربي بالأمثال. ومن أهم هذه الكتب: «جمهرة 
الأمثال» للعسكري و« ممع الامثال» للميداني. وأهم من اشتهر 
بالأمثال من العرب أكثم بن صيفي ومن أقواله : مقتل الرجل بين 
فکیه . وعامر بن الظرب ومن اقواله: رب زارع لنفسه حاصد 
سواه . ومن الأمثال في الشعر قول طرفة : 
أرى العيش كنزا ناقصاً كل ليلة 
وما تنص الأيام والدهرٌ ينفدٍ 
وأقوال الأفوه الأودي ولبيد بن ربيعة وعبيد بن الأبرص 
وزهير بن أبي سلمى خير شاهد على ما نقول. 
وأما الخواطر في الحياة والموت فقد أولاها العربي جل اهتمامه 
حيث انه وضع فيها زبدة تجاربه وخلاصة حياته في صراعه مع 
تقلبات الدهر وتحديات صروفه التي لا أمان لها وبهذا يقول زهير: 
ببادهر فد اکنرت فجعتنا 
بسراتناووفرت ‏ الصظم 
لمع معقيتنا 
يادهرماأنصفت ف الحكم 


۳۹ 


الحياة السياسية في العصر الجاهل . 


أجمع المؤرخون على أن نظام الحكم في اليمن كان ملكياً مطلقاً . 
ومن أشهر ملوكهاء ملكة سبأً بلقيس الحميرية» صاحبة القصة 
المشهورة مع النبي سليمان الحكيم (ع ). وأما المدن والقرى 
المنتشرة في شبه الجزيرة العربية فلم يكن نظام الحكم فيها كما كان 
في اليمن» بل كان يختلف في كل منها عن الاخری. وفي ذلك یقول 
الدكتور جواد على في كتابه: تاريخ العرب قبل الاسلام: 
«ويلاحظ أن بعض المدن والقرى ولا سیم في العربية الغربية مثل 
مكة لم يكن عليها ملك إغا كان يحكمها عدة رجال. . . ولا يقب 
زعيمهم والمتنفذ فيهم بلقب ملك . «وللملا؛ وهم أصحاب احل 
والعقد. . . ومقر حكمهم عرف بدار الندوة في مكة. وبالمزود 
عند أهل اليمن . وأن نظام الحكم في أمثال هذه المدن هوما يقال له 
حكومات المدن عند الژرخین الغربیین» . آما «یثرب الدينت حیث 
تنازع السلطان فيها الأوس والخزرج فقد أراد كل فريق منهما أن 
يكون الحكم من رجاله. وبعد جدل استقروا على أن يكون الحكم 
بينهه| مناوبة, يحكم في كل عام زعيم من زعماء الحي الواحد, يليه 
في العام الثاني زعيم من الحي الثاني». ولكن بعض المدن كان 
يحكمها مشايخ يسمون أنفسهم بالملوك ولكنهم لم يكونوا أكثر من 


۷ 


مشایخ مقاطعات . وأما في العراق والشام حيث الخصب وموارد 
الرزق واعتدال المناخه فقد کان فیها ملوك. ویبدو آن شکل 
الحكم فيها ملكياً استبدادیاً مطلقا. 

أما البدو فكان النظام القبلي هو السائد بينبم. ولم يكن هناك 
حكومة مركزية مطلقة ترعى مصالح الناس بأجمعهم وتنفذ القانون 
على الجميع, إنما كانت كل قبيلة بثابة دولة مستقلة» لما كيانها 
الخاص, وشعبها يتكون من أفرادها فقط. ولها وطنها الذي تحافظ 
عليه ويسمى « الحمى». وكان أفراد القبيلة الواحدة متضامنين 
متعاونین ویدینون بالطاعة لرئیس القبیلة, وهو شيخهاء الذي 
ممع القبيلة كلها على اختباره, وتکون رئاسته. للقبيلة. رثاسة 
عصبية لا شعبية. وحريتهم كانت فردية لا إجتماعية. والتزام 
الفرد بحقوق الجماعة والتزام الجماعة بحقوق الفرد كان مصدره 
تلك العصبية القبلية. ومن هنا كان المبدأ: «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماء ومن نفس المنطلق كان الاهتمام يالانساب والاعتداد بها 
والتعالي على الغير وفي ذلك يقول عمرو ابن كلثوم : 
ونشربٌ إن ورذنا الاء صفواً 

ویشربٍ غیسزنا کدرا وطینا: 

ومن الواجب آن یکون آفراد القبیلة کثبرین ولذلك قیل : 
«وللكثرة الرعب». ومن أجل هذا الأمر كانت تنشأ الأحلاف إذ أن 
حياة القبائل العربية فيها بينها كانت أشبه بحياة شريعة الغاب «ومن 
لا يظلم الناس یظلم» علی حد تعبير زهير بن أبي سلمى . 


YA. 


ويذهب بلاشر ال القول: «کان العربي في النظام القبلي 
یتارجح بین قطبین: فردية تدفعه ال رفع كل ضغط وتثبيت 
احقوق الدائمة لنفسه تجاه الحقوق الجماعية. وتعلق. من ناحية 
أخحرى» بجماعته بصورة عميقة قد تصل إلى حد التضحية 
بالنفس» والقبيلة بدورها مسؤولة عن الدفاع عن حقوق أفرادها 
وحايتهم. وأما إذا خرج آحدهم على طاعة القبيل فيطردونه 
ویتبرآون منه آمام القبائل وني ذلك یقول طرفة : 
إلى آن تحامتني العشيسرة كلها 

وا وت إفراد البعيسر المعند 

أما رئيس القبيلة » أو شيخها وي اد و ف ات 
الوقار والهيبة والغنى وسداد الرأي وبعد النظر والطموح والحزم 
والإيشار والتضحية والحود والشجاعة والحلم والصبر والرزانة 
والثبات» وقد أحكمته التجارب بالحنكة والدهاء» حتى 
بات زعماء القبائل « «بحكمتهم تقرر الأمور, ورب كلمة من زعيم؛ 
أو هفوة تصدر منه تثير حرباً وتسبب كارثة له ولقبيلته أو للحلف 
الذي يتزعمه ذلك أن أعصاب رجال البادية مرهفة حساسة تثيرها 
الكلمات ولا سيهما إذا كانت تتعلق بالشرف والجاه» . 

أما الشعراء في العصر الجاهلي فكانوا ألسنة قبائلهم يذودؤن عن 
حمى القبيلة بأشعارهم كما يذود الفرسان عن ذمار ذلك الحمى 


بسیوفهم ورماحهم. فتذاع الاخبار وتسجل الامجاد في تسراث 
خالد . 


۳۹ 


أما إثارة العصبيات القبلية الضيقة فهي التي جعلت الجتمع 
العربي ٠‏ قبل الا سلام مفککا. . فانعدم الامن والاستقرار وعم 
القلق واستضرت العداوة حتى بين أفراد القبيلة الواحدة أو في 
بطونها المتعددة | حدث في حرب داحس والغبراءء بين بني عبس 
وذبيان وهم جميعا من غطفان . 


زهير بن أبي سلمی 


ه)6٠١-650(‎ 


هو زهيرين أبي سلمى , ربيعة بن رباح المزني» نسبة إلى مزينةء 
بنت كعب بن ربوة؛ وأم غمروبن آد؛ إحدى جدات ربيعة لأبيه. 
ونسِبَتَ قبيلة زهير إلى هذه الجدة وسميت باسمها. وكانت تربط 
قبيلة مزينة علاقات جوار ببني عبد ال : بن غطفان الذين كانوا 
پنزلون في الحاجر. جنوب الرياض الیوم » من آرض نجد وتحدیدا 
شرفي الدينة النارة حیث کان ينزل معهم بنو مرة بن عوف بن 
سعد بن ذبيان أخوال أبي سلمی؛ ربيعة بن رباح. ولكن أبا 
سلمى لم يلبث أن انصرف عن أخواله الذين لم يعطوه نصيبة من 
الغنائم التي أصابوها من قبيلة طيء لانه كان شريكا لهم في الغزو 
فهو شريك في الغنائم, وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة واستوطن في 
الحاجر. في منازل بني مرة وبني غطفان. ثم ما لبث ربيعة أن 
أغار على أخواله مع نفر من الناس ولكنهم نفروا عنه وتركوه وحده 
حتى ألم به أخواله وبقي عندهم إلى أن توفي وهوفي ريعان 
الشباب. تاركا وراءه في الحاجر . أمه وزوجته. التي كانت 
حاملا وابنتيه سَلمى والخنساء . ثم ل تلبث أم سلمى أن وضعت 

۳۱ 


طفلا آسموه زقيرا: وولادة رهر ف الحاجر. ديار بنى غطفان. 
أشكلت الأمر على الرواة وظنوا آن زهیرا هو غطفانی النسب 
والحقيقة أنه غطفاني النشاة مزني النسب بدلیل قول ابنه کعب بن 


هم لاصل نی سیت کت وان 
من المزنيسين الصَفين بالکرم 


وبعد وفاة ربیعه بن رباح» أبي سلمی تزوجت أم زهير من 
وس بن خجر فکفل زهیرا خاله بشامة بن الغدیر کما کفل آختیه 
سُلمى والخنساء . والخنساء هي غبر الشاعرة العروفة . وأما سلمی 
بضم السين هي أخت زهير وابنة ربيعة وكل ما أتى بهذا الإسم فهو 
بفتح هذه السين الأولى منه . 


وما أن تفتحت عينا زهير لتبصرا النور سنة 07١‏ م تقريباً حتى 
ملتا صليل السيوف وقعقعة السلاح وضجيج الفرسان في تأهبهم 
واستنفارهم . في حرب ليس ها حرب داحس والغبراءء 
فاکتسب زهیر من جراء هذه الحرب, حنكة ودراية وتمرساً بشتى 
ضروب الحياة. كيف لا والناس حوله في حل وترحال» وكر وفر 
وتوارث ثارات وتجدد أحقاد حتى باتوا في قلق مستمر وخوف لا 
ينقطع . وإضافة إلى أيام داحس والغبراء. الي دامت قروناء فقد 
كانت تنشب حروب جانبية تستغلها القبائل المجاورة طمعاً بإنباك 


۳۳ 


عبس وذبیان وسلب خيراتهما. فمن ذلك ما ذكره المفضل الضبي . 
صاحب کتاب الفضلیات» من أنْ بشامة بن الغدير, خال زهير. 

قد ترك قصیدنین بخاطب فیهیا قومه ويحرضهم على أن لا يخذلوا 
حلفاءهم والحرقة» ضد بني سعد بن ذبيان. فالحياة» في ایام زهی 
كا قلنا قبل قليل؛ قلق مستمر وخوف لا ينقطع . . . خوف من 
الغزووما قد ينتج عنه من ويلات الحرب, ة فتلا وسبیا وسلماًء وقلق 

على السعى وراء الكلاً والماء لتأمين مادة الحياة الأولى لتساعد 
العربي ومواشيه على البقاء . 

| تذکر کتب تاريخ الأدب القدية . والدراسات الحديثة» شب 
يذكر عن نشأة زهير الأولى أكثر من أنه عاش في «منازل بني عبد الله 
۱ ابن غطفان وأخواله من بني مرة من الذبیانیین» وفي كنف خاله 
بشامة بن الغدير الذي كان شاعرا مجيدا وسيدا شريفا ثريا وفي 
ذلك يقول ابن سلام امحمحي : «وكان [بشامة] كثير المال وكان ممن 
فقأ عين بعير في الجاهلية. وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين 
فحلها» . وعندماحانت النية ال بشامة جمم آفراد عشیرته وزهیرآ 
ووزع علیهم ترکته قائلا لزهير: لقد أعطيتك ما هو أثمن من 
المال. فقال زهير: ما هو؟ قال شعري! وكان بشامة يمتلك ماهو 
أهم من الشعر! ألا وهو مكارم الأخلاق الي رضعها زهير مع لبان 
الطفولة وهو في كنف خاله وشب عليها حتى أصبحت جزءاً لا 
اف فة لاوا ةا 

إضافة إلى ما ورثه زهير عن خاله بشامة من جاه وأخلاق 


۳۳ 


وشاعريةء e‏ آرس بن حجر ؛ ی توت 


7-5 ولقد أولى د زهی را عناية اة لان توسم فيه علائم 
النباهة والفطانة والذکاء» وجعله راویته فاستماد زهير من ذلك 
الشيء الكثيرء إذ أن بصمات أوس على كل لفتة من لفتات زهر 
ال اليك 
ولقد تزوج زهير من امرأة ری الخلن اسمها ليل وکنیتها ام 

أوفى . وقد رزق منها زهير أولاداً ماتوا صغاراً. ولكن حب زهير 
للذرية جعله يتزوج كبشة بنت عمار بن سحيم أحد بني عبد الله 
ابن غطفان فولدت له كعباً وبحیرا وسالماً الذي لم يلبث آن مات في 
حياة أبيه. وهو بعد في ريعان الصباء فرئاه زهير مبذه الأبيات : 
رأث رجلا لاقی من العیش غبطة 

وأخطأه فيها الأمور العظائم 
وشب له فیها بنسون e‏ 

للدت سوم له وفنائنم 

مط اران ذلك دائم 
وعندي من الأيام ما لیس ون 


۳ 


لعلك يوما أن : تراع بفاجع 
كم راعني يوم م التاءة سا . 

وكانت كبشةٌ؛ زوجته الجديدة» ضعيفة الرأي» مبنرت 
صلفة. فلقي منها زهير عنتاً شديدا. فأحب. وبعد عشرين سنه 
أن يعود إلى أم أوفى, لنبل في أخلاقها وحسن معشرها , ولكنها 
رفضت لأنه اثر غيرها عليها. 

ولو تتبعنا شعر زهير, في ديوانه. لوجدنا أنه يتحدث فيه عن 
حرب داحس والغبراء. وهو یشید بهرم بن سنان والحارث بن 
عوف لانهها تحملا ديات القتلى بين المتقاتلين. إذ بلغت ثلاثة 
الاف بعير أدياها في ثلاث سنين . ولقد أثر موقف هذین دی 
الكريمين في نفس زهير فوضع فيهم! جل شعره. وخصوصاً في مدح 
هرم . وهو بمتدحه طيلة حياته دون كذب أو تملق > أنه لا شيء » 
عند زهير » أسمى من أن تخلص نفساً بريئة من برائن الحرب 
القبلية العصبية الغاشمة. ويظهر في معلقته» وني غيرها من 
مطولاته» صدى هذه المنة العظيمة إذ يمجد هرما ما بعده تمجید 
وهرم يُعِْق عليه من عطاياه السخية. ومن طریف ما یروی آن 
هرما دحلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا 
يسلم عليه إلا أعطا: نذا أووليدة اوفرساء فاستحيا زهير مما 
کان یقبل من فكان إذا راه في ملأ قال: عدوا هاخا غير هرم 


ء)۱) راعه : أخافه . أفزعه. 
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وخیرکم استتنیت». ولقد مدح زهير حصن بن حذيفة سيد بني 
فزارة لانتصاره مع أحلاف بني أسد على النعمان الغساني وهزمه 
هزيمة شنعاء. ولقد هدد زهير كذلك الحارث بن ورقاء الأسدئي 
ببجاء مقذع إذا ل يمد له غلامه يسارء أخذه آثناه غزوته ری 
عشيرة زهير» فاستجاب الحارث لتهديد زهير وأعاد إليه أمواله 
وغلامه يسارا بعد أن كساه وأحسن معاملته » الأمر الذي جعل 
زهيراً يمدح الحارث بدلا من إقذاع ال مجاء فيه . 

أما یمان زهبر ومعتقده, فيعتبر الرواة أنه «كان يتأله ويتعفف في 
شعره» ما يدل على إيمانه بالبعث وفي ذلك قوله : 


فلا تک الله مافي نفوبكم 
لِيُخفى ومهم يكم الله يَعلَّم 
یر فیوذع في كتاب فيدّخر 
ليوم الحساب أو يُمجل فينقم 
إن الروح الأصلية التي سبرت جميع سبل الحياة لا يمكنها إلا 
أن تجد الحقيقة ناصعة واضحة خصوصا فيما| يتعلق بخلق 
لسماوات والارض وبأن الله لم يخلق الإنسان إلا ليودع فيه 
إحساسا داخليا تعتمل فيه روح العمل الخالص ويكون الأمر كله 
لله . وإذا صحت نسبة البيتين السابقين إلى زهير فيمكن اعتباره 
واحد! من أولئك الأحناف الذين اعتبروا أن النبي إبراهيم رع) اول 
من دعا إلى عبادة الله الواحد وأن على الإنسان أن يعد العدة في 


۳۹ 


آنخيّاة الدنياء تقىّ وورعاًء حتى ينال الحياة السعيدة الانئة في جنة 
عرضها السماوات والأرض في الآخرة. 

ولا ينبغى أن يغرب عن بالنا قط . أن العديد من الرواة والنقاد 
يعتبرون أن زهيراً كان على دين أجداده الوثنيين. وأما ما في شعره 
من معاني التوحيد فهي محرد خواطر اكسبته إياها تجاربه الحياتية . 
وأما ما ينسب إلى زهير» من الشعر الديني فلم يُقَلْ عن لسانه الا 
لأن زهيرا مرف بالحكمة التي تلائم أذواق البدویین» وبالامثال 
التي تنسجم مع طبيعتهم . والأصمعي , من القدماء» وهو لت 
الثقة » ينكر على زهير ما ينسب إليه من المعاني التوحيدية . وطه 
حسين من المعاصرين يضم صوته إلى الأصمعي في إنكار تلك 
المعاني إلى زهير في شعره. 

أما حياة زهير الأدبية فغنية جدا من جهتين. الجهة الأولى وسطه 
الاجتماعي إِذْ أن أباه ربيعة بن رباح كان شاعراء وكذلك كان 
خاله بشامة بن الغدیر وأختاه سلمى والخنساء وزوج أمه» أوس بن 
حجر. والذین انصرف ال مدحهم وأفنی معهم عمره کانوا کذلك 
شعراء عظاء . 

وأما الجهة الثانية فهي شعره الذي انصرف إليه وهو في سن 
مبکرق الشعر الذي أعطاه من نفسه كل اهتمامه حتى فاق في ذلك : 
آبناء زمانه وافترن اسمه بأسماء شعراء عصره الکبار آمثال امریء 
القیس والنابغة الذبيانی وطرفة بن العبد. . . ولا آحس زهبر أن 


۳۷ 


ملکة الشعر قد اکتملت. وأن موهبته فيه قد نضجت » وأن 
أحاسيسه قد رقت وترهفت. وأن قدرته عل الاحاطة بلغة العرب 
وفنون الشعر قد انصقلت. انصرف بعد ذلك كله إلى قول الشعر 
فحلق وغنى معه كل من يطرب بالغناء الجميل الموقع . ثم ما لبث. 
بعد أن تأصلت في نفسه موهبة الشعر واكتملت أدواتهاء أن 
انصرف إلى ولديه كعب وبجير يدربههما على صقل موهبتهم| 
الفذة. . . فكان الشعر في بيته طبيعة وعادة وسليقة حتى توارث 
الشعر من بعده ابناؤه وأحفاده وأحفاد احفاده. . . فانظر معي إلى 
هذا التسلسل النْسَِي في خمسة من الشعراء الوهوبین: العوام بن 
عقبة بن كعب بن زهيربن أبي سلمى . . . أولا ترى معي أن أحفاد 
ربيعة بن رباح قد توارثوا الشعر أبا عن جد؟ فهذا وإن دل على 
شيء فإنما يدل على الاهتمام العائلي بهذا الجو الشعري الجميل. ول 
يقتصر اهتمام زهير على أبنائه وحدهم, في التدريب على قول 
الشعر. بل تجاوزهم إلى غيرهم ونخص منهم أشهرهم على 
الإطلاق ألا وهو الحطيئة. جَرّوَلء الذي كان تلمیذا لزهير وخريجا 
عليه وراوية له. كما كان زهير قبل ذلك راوية لاوس بن حجر 
وخريجه وتلميذه. 

دوقي أخبار زهير مع ابنه كعب ما يدل على الطريقة التي كان 
جرج مها الشعراء. . . فقد کان یلقنهم شعره. ويروونه عنه حتى 
تنطبع في أنفسهم طريقة صوغ الشعر ونظمه. وهو في أثناء ذلك 
يمتحن قدرتهم بما يلقي عليهم من أبيات؛ ويطلب إليهم أن 

۳۸ 


يجيزوها بنظم بيت على غرار البيت الذي ينشده في الوزن 
والقافية» . 

وإذا كان الحطيئة قد أخذ عن زهير وتتلمذ عليه. فإن جميل 
ابن معمر قد أخذ عن الحطيئة, وكثير عزه قد أخذ عن جميل . . 
نة افر تا فر م ا ارام ها لاا 
والرواية . 

ولقد كان زهير أثيرأ “ عند أهل البادية والحجاز لأنه يمشل 
تصوير . وتلاميذه. إضافة إلى أحفادى لم يخرجوا عن هذا الا هتمام 
لأن نتاجهم الشعري, على اختلاف مضامينه ومناهجه لم يخرج 
عن خط الأستاذ الأول زهير لتطويره خط أوس بن حجر. 
قبل مبعث الرسول الأعظم محمد وَل وقبل عام ٠‏ ه.. 
فهو هنا لم يدرك الا سلام والذي آدرکه فعلا ابناه كعب وبجير. 


۱۱( أثيرا : مفضلا. 
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ديوان زهير بن أبي سلمى . 


لقي دیوان زهیر. من الاهتمام, ما لقیته دواوین غیره من 
الشعراء البرزین في العصر امحاهلی آمثال امریء القیس والنابغة 
الذبياني وطرفة بن العبد والحارث بن جلرٌة وعمرو بن کلثوم وعبید 
ابن الأبرص وعنترة بن شداد وغیرهم . 


وکانت طبعة آلوازد ر ۸1۵۱۷۵۳05 ) اول طبعة لدیوان زهبر 
إذ نشره في مجموعة «العقد الثمين في دواوين الشعراء السنة 
الجاهليين وهم : امرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهير وطرفة وعنترة 
وعلقمة بن عبدة. ولقد استخرج الوارد هذه الدواوين من شرح 
الشنتمري الذي اعتمد فيها على رواية الأصمعى لشعر أولئك 
الشعراء. ثم ما لبث الوارد. آن جردها من الشرح. وقد اضاف 
إليها ما وجده في کتب الادب والتاریخ من الزیادات ونشرها سنهة 
۱۸۳۷۰ 

وأما لندبرغ السويدي فقد نشر دیوان زهبر وبشرح الشنتمري 
سنة 1884 في سلسله «طرفا العربیة» وترتیب الدیوان فیها الطرفة 
الثانية . كما طبع الديوان في مصر عدة طبعةت تعتمد كلها على 
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طبعة س ٠‏ کذلك ٠‏ مصطفى و 
أضاف إليها غتصراً لذلك 0 


أما الأعلم البطليوسي فقد نشر تلك الدواوين الستة والتقى في 
شرحها مع الشنتمري و «كأنه هو الآخر عنى في عمله برواية 
الأصمعي البصري) . 


ولكن المهتمين بالشعر والأدب رأوا أن يعودوا إلى رواية ثعلب 
الکوفی الوجودة بدار الکتب الصرية. مستعینین بنسخة علکها 
مکتبة اطخمعية الألمانية الشرفية » وظهر دیوان زهبر مپذه الرواية سنة 
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فنحن الآن أمام روايتين لديوان زهير: الأولى رواية الأصمعي 
البصري المشهود له بالصدق والأمانة والنزاهة في التحقق من كل ما 
يعرض عليه من شعر حتى يتأكد من صحة ما يصله فيدونه في 
مكانه. والرواية الثانية هى رواية ثعلب الذي كان يعتمد. في 
تدوينه للشعر. على رواية ماد الراوية الشهود له بکثرة الوضع ‏ 
وعلى رواية ابن الكلبى الذي كان كصاحبه حماد فانعدمت الثقة بها 
وبرواية تعلب لشعر زهير, الأمر الذي يدفعنا إلى عدم الاعتماد 
على هذه الرواية لدراسة شعر الرجل. وإنما يقتصر تركيزناء في 
هذه الدراسة» على رواية الأصمعي لأنه استقاها من حفيد زهير: 
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العوام بن عقبة بن کعب بن زهیر, لنزوله البصرة وقد روی فیها 
شعر ابائه وأجداده فيشهد بذلك شاهد من أهله وتكون رواية 


الأصمعي هي الي تتمتع عند النقاد بالثقة الطلقة . 


ولشده تشدد الاصمعي : في التحقيق في روايته نجد أن 
الشتتمري ينقل عنه أنه وكان ينكر ثلاثأمنبا هي : «أبلغ بني نوفل عني 
وقد بلغوا» و«أبلغ لديك بني الصیداء کلهم» و «ألا ليت شعري 
هل يرى الناس ما أرى» وأنكر أبو عبيدة مقطوعته «إن الرزية لا 
رزية مثلها» ویقول ابا لقراد بن حنش من شعراه غطفان. ولا 
يبقى لزبر بعد ذلك من رواية الأضمعي سوى أربع عشرة قصيدة 
ومقطوعة تضاف إليها القصيدة التي رواها الفضل الضبي واحتفظ 
ها الشنتمري وهي : «غشیت ديارا بالبقيع ونهمد» على أنه ينبعي 
آن نسقط من قصیدته «لن الدیار بقنة احجره الأبیات الاو لان 
حمّاد الراوية قد زادها. كما يشك الأصمعي كذلك في الحكم 
الملحقة بالمعلقة وقال: إنها لصرمة بن أبي أنس الأنصاري . ويمكن 
أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى قائلها 
نظمها صرمة» . 

فرواية الأصمعي لشعر زهير م تزد على ثمان عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينهيها الشنتمري بقوله «كل جيع ما رواه الأصمعي من 
شعر زهیر» وقد آلحنا اعلاه آن الاصمعي نفسه شك بثلاث قصائد 
منهاء وقد ذکرنا صدور مطالعها؛ وأما رواية تعلب فانها تنسب ال 
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زهیر عشرات القصائد والقطوعات برواية ماد وابن الكلبي 
العروفین بکثرة الوضع . 

فالثقة إذن برواية الأصمعي كبيرة وهي التي تدفعنا إلى الأخذ 
مها كأساس لدراسة شعر زهير وذلك لأن هذا الشعر متوارث بين 
أحفاد زهير إذ نقله العوام إلى البصرة ونشره فيها. 
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الشعر عند زهر 


نی سا ال كسام أك؟ قالت: ی 
قال : لکن ما کساه أبوك هرما له الدهره. 

إذا كان شعر زهير قد خَلّدَ على الأيام ولم يستطم الدهرٌ أن يبليه 
ويفنيه. كما أبلى الحلل التي كساه بها هرم. فذلك يعود إلى ما في 
نفس زهير من العبقرية الفذة في فن الشعر من ناحية» وإلى ما 
يحمله هذا الشعر من صدق وشفافية من ناحية ثانية . 

فعبقرية زهير الشعرية من خلال شعره تتحدد في إمكانية 
استلهامه المنهج المستقيم الواضح الذي تتلمذ فيه على كل من 
أوس بن حجر» روج أمه, الذي أولاه عناية خاصه به وجعله 
راويته. وعل‌روایته شعر طَفَيْل العَنوي المعروف ببراعته في وصف 
الخيل والصید. وعل روايته كذلك لشعر خاله بشامة بن الغدير 
الذي ت ا تربیه ورعاية إلى أن أصبح واحدا من أعلام 
الشعر المعدودين في ذلك العصر. 

وم تقتصر تلمذة زهير عل رواية شعر هؤلاء الفطاحل. وععى 
إرشاداتهم القويمة له في فن الشعر وحسب. بل تجاوزها إلى كل ما 
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كان يدور على ألسنة الناس في الجاهلية من شعرء إذ أن الشعر قدیا 
كان ديوان العرب الذي یستأنسون به . . . وما آن ینظم بیت من 
ا شعر او قصيدة جدة حق تشیع وتصیح [؛قبل من اوقت عل 
کل شفة ولسان . 

وأما اأصدق الذي محمله‌شعره فیمکن تحدیده واستخلاصه من 
خلال استعراض الاغراض الشعرية التي تناوضا هذا الشعر نفسه . 

وزهيرابن بيئته . ول نر أنه قد تخلف عن الاحتفاء بكل ما كان 
يدور فيها من تحركات تفرضها طبيعة الحياة البدوية في الصحارى 
الواسعة والبوادي المترامية . 

ولعل زهيراء في تعامله مع هذه البيئة. شديد الاعتماد على 
الحواس في إخراج صوره الشعریة کأستانه وس بن حجر بل 
هو احرص منه على هذا لأنه يتخذ من ذلك طريقاً إلى وصف 
المعاني . وهو بهذا العمل يتخذ من الشعر فنأ وصناعة إذ أنه لا 
يندفع فيه على سجيته» فهو الشاعر المصور الدقق باصح معاني 
الكلام . ويعتبر الدكتور طه حسين أن زهيراً اعتمد في نظم الشعر 
إلى الفطرة ولكنها كانت مقيدة لأنها كانت إرادية بحيث ان الكلام 
معها لا يخرج على سجيته . وقد اتحخذ زهير من هذا التقيبد 
للفطرة قاعدة لفنه الشعری ی مقاومة الطبع ؛ وعدم الاندفاع في 
ل E‏ 
الينبوع بالماء وهو يحمل معه كل شيء تما حسن وقبح . . 
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هذه المقاومة في تقييد الفطرة هي التي حلت شاعرنا على أن. 
ويعمل شعره ویتکلفه» وهي التي جعلت الرواة يصفون زهيرا 
وأبناء مدرسته. في الصناعة اللفظیة ككعب والحطيئة ومسلم بن 
الوليد وأبي تمام والمتنبي » باعمال الروية والاناة في قول الشعر. وما 
يؤكده الرواة أن زهيرا وكان كثير التنقيح والتهذيب لشعره حتى 
زعموا أنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهر وينقحها في أربعة 
أشهر ثم يعرضها على أصحابه في أربعة أشهر فيتم له ذلك في حول 
(عام) كامل. من أجل ذلك سميت قصائده بالحوليات». 

وتفسير ذلك. وانسجاماً مع رأي الدكتور طه حسين» أن زهيرا 
ينظم الشعر على السجية عندما تنتابه هزة وجدانية تحرك نفسه 
وتثير أشجانه وتدفعه إلى نظم الشعر فتسيل مع تلك. التجربة 
وتنطلق على فطرتها وتتم القصيدة مقيدة بعمق التجربة الشعورية 
التي هزته لاول مرت 0 
اعمال الروية والصقل» ثم إلى أخذ رأي الجماعة نقدا وتقوجاً. . 
فتکون القصيدة ‏ مع ما تحمله من الصنعة. > على شيءَ من ۱ 
البساطة . . . ويكون هذا الشعر نسيجاً وحده في لفظه وتراكيبه 
الأمر الذي دفع النقاد والرواة إلى القول: ان زهيراً صنع سبع 
حوليات في سبع سنين. وفي ذلك يقول الجاحظ : «كان زهير بن 
اي سلمی یسمی کبار قصائده احولیات. ولذلك قال الحطيئة: 
خی الشعر اللسوق الحکك (یتصد استاذه زهیرآ) . وقال 
الأصمعي : زهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباهه) عبيد الشعرء 
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وكذلك كل من جود ني شعره» ووقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه 
النظر حتى برج أبيات القصيدة كلها مستوية في ا جودة» . ثم يقول 
الجاحظ أيضاً في غير هذا الموضع : «القصيدة تمكث عنده (زهير) 
حولا كريتا کوزمنا طويلاً بردد فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلب 
فیها رأیه تماما لعقله وتتبعاً على نفسه. فیجعل عقله زماماً على 
رأيه» ورأيه عیارا عل شعره. إشفاقاً على أدبه وإحرازاً لما خوله الله 
من نعمته وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات 
النقحات والمحكمات, ليصير قائلها فحلا خنذیداً © وشاعرا 
مفلقا» . 

أما الدكتور شوقي ضيف فيعلق على هذه الآراء قائلاً: دوسواء 
سمى زهير قصائده الطويلة بالحوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم 
فإن هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته 
. . وتصوروا أن هذا الجهد يستنفد امادا بعيدة وتخيلوها حولا 
كاملا» . 

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قال: وزهير شاعر 
الشعراء لأنه كان لا يعاظل في الكلام ؛ وكان يتجنب وحشثي الشعر 
ولا هدح احدا إلا بما فيه؛ هذا في الأغاني وأما في العمدة لابن رشيق 
القيرواني فقد ورد قول عمر ان زهيرأ دلا يعاظل بين الكلام ولا 


 )۱(‏ کریتا: کاملا. 
)۲( خنذيدا: ۳ 
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يتشبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه» . وبهذا يقول ابن سلام 
ابحمحي كذلك «كان زهير أحصفهم (الشعراء) شعرا وأبعدهم 
من سخف وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من المنطق» . 

ولا ضير في كل ما قيل في شعر زهيره فإن صفة تبويده والاعتناء 
به مائلة أمام المتبصرين الممعنين في ثنايا هذا الشعر نفسه. 

أما الطريق التي سلكها زهیر. في شعره. فهي طریق التصویر 
الحسي المادي الذي يعتمد على التشبيه والاستعارة والمجاز في إظهار 
ما تلحظه الحواس وتتأثر به النفوس وتهتز طرباً ويكون الفن للفن 
في إبراز الصور الشعرية الخالدة . وزهير حين يندفع وراء سجيته 
الفطرية المقيدة بالأناة والروية والتجويد يجعل من الشعر فنا 
وصناعة حيث انك تجد نفسك . وأنت تقرأ شعره » أمام صناع 
ماهر يحذف فن الكلام في رسمه لصوره ومعانيه الدقيقة الحميلة . 
فهو في كل ما بين أيدينا من نظم. لم يقصد التصنم لذاته. وإنما 
فرضته عليه ظروف تجربته الشعرية الخاصة صة التي كانت قد اعتملت 
في نقسه اضافه ال مر:- .. نظروف بيئته العامة التى كانت سائدة 
في أيامه . ۱ 


أما الأغراض الشعرية التي يمكن رصدها عند قراءة شعر زهير 
فهي تكاد تكون الأغراض نفسها التي تطرق إليها معاصروه في 
شعرهم . وإذا تأملنا أية قصيدة من مطولاته. إضافة إلى معلقته» 
نجد أنه يبدأها بذكر الديار. عموماًء والتغزل بذكر قاطنيها من 
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الأحبة» إلى وصف حسي للطبيعة وما علیها من جماد وحیوان 
ووصف دقيق لعمليات الطرد والصيد حتى يصل في ذلك أو ينفذ 
منه إلى مدح من ينصرف إليه بكليته وهو موضوع القصيدة. إضافة 
إلى ما يتخلل ذلك من هجاء ورثاء وخر وندم ولامبالاة ورد عتاب 
وحكمة جليلة مستقاه فرضتها عليه ظروف البادية الصعبة الي 
:تدعو إلى التأمل والاستبصار ودلك باسلوب وصفي جلي سهل 
المنال وبأبسط سبيل . 


٤۹ 


الغزل في شعر زهير. 


الغزل في شعر زهير كالغزل في شعر غيره من شعراء عصره 
الذين كانوا يقصدون إليه كتوطئة للوصول إلى الغرض الأساسي 
موضوع القصيدة الذي يرمي إليه الشاعر. وإذا كان زهير يتفق مع 
أولئك الشعراء على النموذج المحتذى في العادة والتقليد فإنه يختلف 
معهم على الشكل والمحتوى إذ أنه رسام ماهر لصوره ومجسد حاذق 
لمعانيه حتى في فن الغزل نفسه . 


ولو تتبعنا زهيراً في مطالع قصائده لوجدنا أنه كان غير شغوف 
بهذا اللون من الشعر في التعبير عن المعاناة التي يحسها الإنسان تجاء 
من يحب ويعشق من النساء وخصوصاً أن هذا الشعر الذي بين 
أيدينا يدل عل أن صاحيناء زهيراء قد نجاوز عهود الصبابة 
وأصبح میالا إلى إعمال العقل والروية فيا يقوله لأن عهود الصبابة ؛ 
بالنسبة إليه. قد ولت فضرب عنها صفحاً لينصرف إلى الاعراب 
عن مكنونات النفس تجاه الإنسان المثال الذي تمتلىء به النفس 
إعجاباً واعتدادا کهرم بن سنان ومن حذا حذوه وسار على منواله 
کاخارث بن عوف وحصن بن حذيفة بن بدرء فامتلاث نفس 
زهير مبؤلاء إعجابا وفاصت فرخته في مدحهم شعرا ere‏ 
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الايام كما خَنّد فيها بعد شعر المتنبي في بني حمدان. وزهير في هذا 
الطلع مثلا: 
صحا القلب عن سلمی وقد کاد لا یسلو 

وأقفر من سلمی التعانیق ف الق ۱) 


فهو هناء وکا یظهر من خلال مدلولات الکلام لا یتغزل 
للغزل وإنما هذا أمر دعته إليه الضرورة وجريا على التقليد السائدء 
وهو مع ذلك. يتحدث عن صحوة القلب وهو لم يخل من السلو 
وألم الحب رغم توائر السنين على قلبه المرهف. ورغم أن أماكن 
الحبوبة قد خلت من صاحبنها. فصحوة قلبه هذه. ما هي إلا 
دليل على وجوب الانقطاع عن الصبابة واهوی من ناحية واندفاع 
إلى الرحاب الواسعة التي يدفعه إليها كبر سنه وتراكم السنين عليه 
لينصرف إلى أمور يقتضيها كبره وحشمته إذ ذ أنه أصبح إنساناً متزنا 
رصينا ولا يحسن به الانصراف إلى اللذادة والتشبب بالنساء كما كان 
في صباه. وزهيرمن خلال الصورة المرسومة في هذا البيت لا يصور 
حبا و عاطفة واما بظهر عبقرية فذة في فن الشعر الغزلي. 

ولننظر إليه من خلال هذه الأبيات التي يضمنها العديد من 
التشبيهات : 


. التعانيق والثقل : مكان في منازل غطفان في الحاجر‎ . )١( 
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تشازعها الها شبهاوثْرٌ الد , 
حور وشاکهت فیها الظبا۱4) 
اما ماف وین العقد مها 
فمن أذماءَ مرنعها ا خن لاء(۱) 
وآا المقلتان فمن مها 
اتلد ال واف 
ألا تری ۰ فارئي ‏ أن زهيراً في هذه الأبيات . لا بصور رحبا 
ولا عاطفة وإنما يحاول أن يعبر فيها عن قدرة عالية بارعة في وصف 
النساء في شعره حيث أكثر من التشبيهات» فهي ثلاثة, جمعها في 
البيت الأول . إذ شبه صاحبته بالها والدر والظبای ثم ما لبث آن 
نشر هذه التشبيهات فجعل ما فويق المقد للظباءء والعیون 
للمهاة. والصفاء والملاحة للدر؛ وهذا ما يؤكد أن زهيراً كان 
ديحقى صوره. ول يكن, في هذا التحقيق. يعتمد على اللغة 
وحدها. بل کان بعتمد. قبل كل شىء على أن تكون 
الصورة واسعة هذه السعة التي تتضمن التفصيل والتفريغ وكأنه 
يريد أن يحملها أكثر طاقة ممكنة في التعبير والتمثيل.. وكان لزهير 
)١(‏ -المها: بقر الوحش. الواحدة مهاة . آراد آن بقول: فیها شبه من المها في حسن 
العيون. وفيها شبه من الدر في صفاته وملاحته . شاكهت: شاببت أي أنها أي 
الحبيبة شامبت الظباء في طول عنقها. 
 )۲(‏ فویق العقد : کناية عن العنق . الادماء الظبية البیضاء . اخلاء: الوضع 
الخالى . 
)۳( 10 العینان . اللاحة: احمال. 
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مهارة خاصة في استخدام العبارات المثيرة التي تجعل المنظر كأنه 
يتحرك تحت أعيننا» . فهذه الصورة تؤكد أن صاحبها لم يكن كلفا 
بحبيبته بقدر ما كان شغوفا بإظهار صورته كاملة في حدود إطارها 
الفني الجميل الذي رسمه. ها. وما يدل على قولنا هذا قوله : 
تف لها اعام 
وعادى أن تلاقيها العداء 

نشعر هنا أن زهيراً بجرد من نفسه شخصاً يخاطبه ویأمره بقطع 
الحبل بينه وبين حبيبته لأنها هي التي آظهرت العداوة وبدات 

عملية القطع . . . والبادیء اظلم . . . فكأن زهيراً هنا يحاول أن 
کے جام نای تمه باتصايي ی حین آ كرافت نا عليه 
ذلك فلماذا لا يصرف أمره عنها وهي تتمادى في منع نفسها عنه ' 
واظهار العداوة؟ فتصوير زهير, بیبته التي تظهر له العداء وقد 
قطعت ما بینها وبینه من حبال الودة » ما کان ار لان موضوع 
الجمال عند تلك المرأة قد آثر به فوجد نفسه مدفوعا ای آن يرسمه 
ویتقصی جوانبه حتی نت صورته على هذا الجانب من الجمال» 
بصرف النظر عن صدق عواطفه نحو صاحبة هذا الجمال؛ إذ انه 
ما كان ليتودد لها لولا عاطفة حب دفينة تعتمل في نفسه. 

ومهما يكنْ الرجل متزناً مترصناً فإنه لا يستطيع أن يخفي الام 
الهجر والصدود إذ يقول: 
(۱) - صرّم: أمر بمعنى اقطع ما بينك وبين المحبوبة من أسباب العشق إذ انها هي 

التي قطعنه بمفارقتها لك. عادى : منع . العداء: المانع . 
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وقد كيه .من صلم خن تسایا 

على صير أمر ما يمر وما يحلو('» 
وکنت |ذا ما جتٌ يوماً لحاجة 

مضت واجت حاجة الغد ما تخلو۳) 
وکل حب أحدث النأي عنده 

سلو فؤاد غير حبك ما يسل 


فهو في هذه الأبيات يشكو ألم الصدود والهجر, ولکن قلبه قد 
صحا من هذه اللوعة التي عذبته أعواماًء ثم لا يلبث أن تعاوده 
الذكرى ویضیق ما ذرعا فیقول : 
تأوبني ذكر الأحبة بحي 
هجعت ودون له الحزْنٍ فالرّمْل:6 
فأقسمت جهدا بالنازل من منی 
وما سحقت فيه القادم والعمل(*) 


. -على صير أمر: على طرف الأمر وما يمكن أن يضير إليه في منتهاه‎ )١( 

 )۲(‏ أجمت حاجة الغد: أي دنت وحان وقوعها. ما تخلو: أي لا يخلو الإنسان من 
حاجة ما تراخت مدته. وكنى بالغد عما يستأنف من زمانه . 

(۳) - أراد أن كل حبيب بعد عن حبيبته سلاه وهو ليس كذلك . 

(4) - تأوبني : : أتاني مع الليل . القلة : : أعلى الجبل . الحزن : فاغلظ من الأرض . 

(0) - می : لا احق : حلقت . المقادم : واحدها مقدم : أي مقدم 
الرأس 


0 


ارتجن بالف جر ثم بسن 
إلى الليل إلا أن عجن طفل(“ 


ولكن ذكر الأحبة» هذا ٠‏ أتاه في الليل» ونيئة وبين فشافاتك 

بعيدة» فنیض من مضجعه مقسیا آنیتابع سيره في الصباح »إلا أن 

اندو مت ارت عن 7 د 
فوم هرم بن سان وهن جر خی فن بعد 


فمن خلال هذه الأبيات يتبين آن الغزل لم يكن عند زهير 
غرضاً من الاغراض الشعرية ۳ بذاته. واغا کان ذلك عادة 
جری علیها شعراء عصره - كما ذکرنا مرارا ‏ ومرد ذلك أن زهيراً ل 
يستعجل إلى السکون والراحة ال الیل وقد عزم على الرحيل. 
صباحأ, الا لطموحه لان يلتقي بسادات الناس من آل غطفان. 
دون أن نرى أنه تعمّل عاطفة آوتکلف تعباً لان جل هم قد ترکز 
على إبراز صفات الممدوح. ولم تظهر في خلال ذلك أية غاطفة 
تذكر تجاه حبيبته أو أسفا على صدودها عنه» اللهم إذا استثنينا هذه 
المسحة من الحزن نراها في بعض مطالعه وقد فرضتها عليه حاجة 
القصيدة الحاهلية إلى ذلك . 


فانظر إلية وهو يصور دموع الحب: 


)۱ - أدأب : : أجد في الس ر. يعرجني : بسني ويمنعني . 
0۵ 


كأن عينى وقد سال السليل بهم 
وعبرة 5 هم لوأنهم 
غرّبٌ على بْکرة ار لزلز قلق 
ف السلْك خان به ربٌانه الط 
فالاحبة قد ساروا بعیدا وزيارتهم أصبحت مستحيلة لبعدهم 
عنه فتساقطت لذلك دموعه تساقط حبات الاء من الغرب أو 
کتساقط حبات اللژلژ عند انقطاع سلك العقد. فصورة الدموع 
عند زهير هي صورة حسيه ة فنية أكثر منها صورة عاطفية تؤثر في 
الاخرین» وما ذلك الا لان زهیرا شاعر حاذق یعرف کیف یصور 
دموع المحمين. 
وفي القصيدة القافية التي مطلعها: 
إن الخليطً أجدٌ البِيِنَ فانضرقا 
وعلق القلبُ من سء ما غل 
فامت تراء‌ی بذيی ضال ليخزنني 
فأصبح اشر منها واهنا حل () 
0 الس اس ا چ سرد عم از 
سبب بلائي . الأمم : القصد والقرب. أي لو كانوا ew‏ 


(۱) - الغرب: الدلو تسقى يا الإبل. لسلك: اخیط . النظم: جمع نظام وهو 
الخيط . وقوله خخان رباته: أي انقطع . 

(۳) الخليط: المخالط هم في العيش أي معاشرهم. أجد: اجتهد. البين: 
الفراق. انفرق: انقطع 

(4)-تراءى: تبدوء تتظاهر. الضال: السدر وهو نوع من الشجر. 
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بجيد د مغر ادماءً خازلة 
من الظباء تراعي شادناً خرقا(» 

كأنريقتهابعد ان تفت 
من طيْب الرّاح ا يعد أن ن 

شج السقاة علی ناجودها شما 
من ماء لينة لا طرقا ولا رنقا 


نری من خلال هذه الأبيات أنه يشبه جيدها بجيد ظبية بيضاء. 
فامتلا قلبها بحب ابنہاء فهي كلفة به عاكفة عليه كما يشبه ريقها 
بخمر قد مُرْجَتٌ بالماء البارد لحدتها حتى تسلس على الشاربين 
وهاتان الصورتان أريدتا لذاتهماء وتدلان علی مهارة زهیر في فن 
التصویر الادي الحسوس الذي لا مخاطب العین فقط بل یتعداها 
إلى الأذن أيضاً. ۵ 

وزهیر دائماً يكرر أن قلبه قذ صحا عن حبه وأنه قد راجع نفسه 
فامتنعت عن الهوى في مثل قوله: 





(١)الزِلة:‏ الظبية ذات الغزال. الجيد: العنق. الأدماء: البيضاء. الخاذلة + التي 
خذلت القطيع وانصرفت إلى ولدها. الشادن : الذي قوي على المثي . الخرق: 
اللاصق بالارض . 

() -یعدو: مجاوز. الاغتباق: شرب الخمر نی العشي. 

)۳( الناجود : و الشيم : : الماء 
البارد . لينة : : اسم بثر بطريق مكة ة. الطرق: ما بالت فيه الابل وبعرت . 
لزي الكدر والوسخ ‏ شج: صب. 
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لفد طالیتها. ولكل شيء 
وان طالب لجاجته انتهاء 


وهو بهذا كمن یترسم فنه مستقصیاً موضوعه. غير مهتم في 
غزل أوفي حب أوفي إظهار عاطفة نحو المعشوق وإنما كان يؤكد في 
ذلك براعته الفنية الخاصة حيث انك تراه في معظم مقدماته 
لقصائده قد أكثر من وصف الظعن وتنقلات الأحبة وصورهن ۰ 
وهو مع هذا كله يتلاى أسلوب امرىء القيس. في وصف الحب 
والصبابة, كما يتلافى أسلوب غيره من الغزلين المعروفين الذين 
بيجعلون من شعر الغزل موضوعاً قائمأ بذاته وغرضاً يسعون إليه 
ويعيشون معاناته. وزهير. في عملية التقصي والإحاطة بعناصر 
صوره كاملة. إنما يريد. كا قال شوقي ضیف «أن يحفر الصورة في 
آذهاننا حفرا». 

ولو آعدت النظر ملیاً بالقطم السابق من فصیدنه القافية 
' لوجدت أنه يشبه جيد حبيبته أسماء بجيد الظباء لجماله. ويجسد 
عندها عاطفة الأمومة لاعتكافها على ولدهاء وهو لا ينی ريقها 
الذي يشبه الخمر التي تصب.عليها الیاه الباردة لتزداد طيباً فيجد 
الشاربون معها لذة وأنسأ. فزهيرء في تقصيه لصوره الغزليةء 
مصور بارع خاطب آذاننا بما نراه عنده من اللوحات الغزلية 
الجميلة والمعاني المجسدة السامية. 

وإذا تابعنا قراءة قصيدته الآنفة الذكر فماذا نرى؟ : 
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ایدی الرکاب بهم من راکس فلَ(۱) 
EET‏ من شور أوقفا همي 

يسعى الحداهٌ عل اثارهم جزفا) 
کان عيني في غربي مقتلة 5 

من النواضح تسقي جنة سحقل؟) 
تمطو الرشاء فتجري في نایتها ۱ 

من المحالة قبا رائدا قلق9©) 

شا متا وأعوان تون به 

قب ورب إذ ما فرع انسحقًا*) 
وخلقپا ا محدو ادا خشيّت 

من اللحاق مد الصَلْب والعنقا) 


)۱( - آرمفهم : انظر إليهم . الرکاب : الابل . راکس : اسم واد. الفلق : المطمئن . 

(۲) -شروری وأدم : موضعان. الحزق: الجماعات وواحدتها حزقة . 

(۳) - القتلة: الذلل بالعمل. ابحنة: البستان. السحق: واحدتها السحوق: 
النخلة الطويلة الفروع وابرائد. 

)٤(‏ - تمطو الرشاء: تمد الحبل . الشناية : الحبل الذي يصل القتب بالدلو. المحالة: 
البكرة. الرائد: الذي يجيء ويذهب . القلى : الذي لا ينبت ویستقر . 

(ه) - القتب: أداةالدلو المستقر عليها. الغرب : الدلو. انسحق: مضى وبعد 
سیلانه . 

)١(‏ الصلب : الظهر . يحلو يفني . خني: خاف. 


0 


وفابل یتفن کلا در 
عل العراق بداه نف دزی ا(۱) 
محل ف جذول, نجو ضفادی 
حَبِوَ الجواري تَرَى في ماه نطقا9) 
جرج من شربات مافها طجل 0 - 
على الجَذُوع ین الم لزق 
الا نری آن الشاعر في هذه الأبيات يترقب الظاغین ویتأمل 
ماعات . وهو يتبعهم ببصره وهم أبعد من أن تام ی 
فیتملکه الیأس والحزن ول دموعه 5 غير انقطاع. حتى 
تکاد هذه الدموع دالشدة انیمارها تسقي جنيله 4 باسقة 
الأغصان . . . ثم نراه حالاً لا يلبث أن ينصرف إلى الوصف الذي 
يتخلص منه إلى المدوح وينسى بذلك حه وعواطفه تجاه 
المحبوب . 
فالشاعر ف هله الأبیات مع ما حمله من صور واخیلت ل 
يقصد فيها ولم يشر إلى أن عاطفة جياشة قد دفعته إلى وضع هذه 
الصور لعلاقة حيمة تربطه بالحبوبة واغا نراه قد فصد ال هده 
)١(‏ -القابل : الذي بتلقی الدلو ویصب ما فیها . العراق : مفردها عرقوة خشبة في 
فم الدلويشد ما الحبل. فدرت: وصلت وقبضت. 
5 يميبل: يصب. الحبو: الوثب . النطى : الطرائف التي تعلو الماء. 
(۳) - شربات: واحدتها شربة : حويض كالمعلق حول النخلة لصب ماء الري فيه . 
طحل : أخضر يميل إلى الغبرة. 


الصور لذاتها لتأكيد براعته في فنه الخالص وكأنه ما رسم صوره الا 
ليرسم فأبدع في كل ما رسم 
ومن خلال شعر زهيرنرى أن هذا | الشعر قد و وضع م خلال حرب 
داحس والغبراء وبعدهاء الفا بعد أن دفع هرم بن سنان 
والحارث بن عوف دیات القتل من الفریقین . وأما شعره قبل ذلك 
فلم يصل إلينا شيء منه يذكر. ومن المحقق أن هذا الشعر الذي 
أوصله الرواة إلينا» من شعر زهير. قد نظمه صاحبه بعد أن 
تقدمت به السن وعرکته النياة وم يعد خليقا به أن ينصرف إلى 
الصبابة ويصرف من أجلها وقته . فانظر الیه من خلال الابیات 
التالية : ۰ 
صحا القلبُ عن ليل فصر باطلة ۰ 
وري آفراس الب ورواجله۱) 
وافمسرث ا تن وس روت ۱ 
عل سوی قصد السبیل مَُعَاوِله9) 
وقال العذاری: إنما نت عَمْنَا ۱ 
0 ركان 0 ک الط نَابل) 
وإلا سَواد الا والشيب شاملهٌ) 
)١(‏ -أقصر: كف. 


(۲) ما تعلمین: اي کففت عما عهدتنی فیه من الصبابة . 
(۴) -الخليط : الصاحب: المعاشر. نزايله: نفارقة. 


(4) - خليقتي: أي حُلقي. أخلافي وحشمتي. 
5١‏ 


فتراه هنا یعرض عن اللذة ویقصر عن اللهو والعبث والجون 
ويقبل على الجد دون أن يكون عنده رغبة فيه. وإنما يفعل ذلك 
لانه مقصر وعاجز عن ممارسة كل متاع الحياة. فالشيب وكبر 
السن آمران قد صرفا عنه العذاری اللواتی آذینه مهذه العبارة «اغا 
أنت عمنا» وبمثابة والدنا الذي ليس له عندنا سوی مکان التقدیر 
والاحترام من أجل ذلك نزعم أن زهيراً لم يقل غزلاً حبا بالغزل 
والتشبيب ولم تكن غايته إظهار المتعة الحسية في صوره الغزلية وإغا 
كان الأمر عنده صناعة . . . والجودة في هذه الصناعة التى تساعده 
على أن ينفذ منها إلى غرضه الأساسي فيا قاله من شعر 

أما الطريق الني سلكها زهيرفي غزله فهي طريق الوصف المادي 
والتشبيه الحسيين في كل أوصافه . فانظر معي إلى الأبيات ير 
السابقة : ففي البيت الأول نرق أن أصحاب البيان والصناعة 
اللفظية قد شغفوا به کثیرا إذ جعل للصّبا افراساً ورواحل. كان 
يركبها حين كان الشباب يؤاتيه. وعندما أدركه الكبر امتنع عن 
ذلك كله وعرى أفراس الصبا ورواحله لأنها لا تعينه على رواح أو 
غدو للوصول إلى المحبين. ثم انظر إليه في البيت الثاني كيف شبه 
الشباب بالخليط. ثم كيف التفت في البيت الرابع إلى رأسه وقد 
شمله الشیب ول يعد له بد من أن ينصرف إلى اللجحد لأن خلقه يأى 
عليه حياة اللهو والصبا التي بحن إليها. 
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الوصف في شعر زهير 


قلنافي أكثر من موضع. إن زهیرا في شعره فنان مبدع ورسام 
حاذق قادر على أن يحفر الصورة في أذهاننا حفر وهو يعتمد في 
ذلك كله على إحساسه المرهف بحقيقة الأشياء التى يعايشهاء 
فتتناوها حواسه ومنطقه بالعرض والتنسيق فتظهر أمامنا لوحات 
فنية مؤثرة رائعة احمال. 


ولنقراً هذه الأبيات بإمعان : 


وغیت من السوسمي حو تسلاعه 
اجانت روابیه الجا وَهَوَاطِلٌ(') 


هْطتٌ کن النواشر بابخ 
مر ایسیل الخد عبد مراک له 


(۱) -الغیث : الطر . الوسمي : أول الطر . الحو: الشدید اخضرة. التلاع : مجاري 
الیاه. النجا: الواحدة نجوة: الرتفع من الارض. افواطل : السحائب 
الاطرة. 

(۲) - المسود: الشدید . النواشر: أعصاب ی . الممر: المفتول. أسيل : 
سهل . النبد: الضخم. الراکل : القو 
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تمیم فلوناه فاکمل صنعه 
نتم وعزنه ذاه وخامله 


آمین دسا ۰ يرق صفاته 
بمنقب تولیم تقطم اتاجله 

فماذا نلاحظ في هذه الأبيات؟ أفلا نرى صورة النبات الغعض 
الذي صدر عن المطر الوسمي, فملا هذا النبات الأخضر كل 
المرتفعات والمنخفضات مما جعل الناسء, والشاعر معهم 
يندفعون إلى الطبيعة الغناء يشاركونها تلك البهجة على ذلك 
البساط الحميل؟ . كما تحمل هذه الأبيات صورة الجواد الذي أقبل 
به الشاعر في أصحابه إلى تلك الجنة؛ وهم يريدون الطرد 
والصيد .والجواد مع هذا محكم الخلقة أشد الإحكام. وقد فطموه 
منذ مدة قصيرة وتعهدوه بالعناية والرعاية» وهو كذلك نشيط أشد 
النشاط لأنه لم يتعرض لمرض أو لعلة تعيق نشاطه ومرحه . 

ولننتقل من وصق الغيث ووصف الجواد إلى جو آخر في 
رحاب هذه القصيدة: 


(1) -تميم : تام الخلقة. فلوناه: فطمناه . عزته : عليت عليه : نسبته . الكاهل : بين 
الكتفين أسفل . 

(۲) - الامین: القوي. الشظى : عظيم صغير لاصى بالذراع. الصفاق اسفل 
البطن. لم يخرق: غير مریض. المنقبة : حديدة البیطار اللي ینقب بها. 
الاباجل : الواحد أبجل : عرق في اليد. 


1٤ 


فشان الصيد جاء غلامتا 
يب ويخفي شخصة وبضائل 

فقال: شیاه راتعات بِقَفْرَةٍ 
:۳ القریان حو مسابل 

ثلاث كأقواس السّراءٍ ویسحل 
قد اخضرٌ من لس الغمير جحافله9) 

فل حسرم م الطرَادُ عنه جحاشة 
فلم : بق إل تفش وحلائله9) 
حيث تظهر صورة الغلام الذي يتلصص محاولاً إخفاء نفسه 
كي لا ينفر الحمر الوحشية» وهو يخبر الصيادين عن مواقعها وهي 
ترتع بين النبات الغض والمياه نجري منسابة بين الحصى . إلا أن 
هذه الحمر قد جردت من صغارها فلم يبق إلا هذه الأتن الثلاث 
وفحلها الذي اخضرت شفتاه لكثرة ما تناوله من العشب 
الطري الأخضر. أولا ترى معي أن هذه الصورة الأخيرةء رغم 


)١(‏ - نبغي : نطلب, نريد. يدب: يمشى راجلا. يضائله : يُصغره. 

(1) -الشياه: إراد مها الحمر الوحشية. المستأسد: الطويل. القريان: مجاري الاء 
إلى الرياض . حو: خضر. المسائل: حيث يسيل الماء . 

(۳) - ثلاث: أي ثلاث اتن . السراء: شجر يتخذ منه الرماح. المسخل : الحمار 
الوحشي . الغمير: النبت الأحضر غمره نبت أحر اطول منه. الجحافل : مفرد 
ححفلة : لذي الحافر كالشفة للانسان. 

)1( خرم : : قطع وهنا : أخحذ . الطراد: الصیادون. حلاثئنه : آزواجه الواحدة 
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بساطتها وسذاجتها. حيلة لا محمله من دقه في التصوير وبراعة في 
الوصف إذ أن جمال اللفظ يكون على مستوى حديث الغلام الذي 
جاء ینقل خبر الحمر والشياه كي يشجع الصيادين الذين ينتظرونه 
على أحر من الجمر. على القيام بعملية الصيد الميمون وهو يضائل 
امحي جد حي بعاد یح ا عفن د 
ناحية وحتى يقوم بما أوكل إليه من ناحية أخرى؟ . 
وانظر إليه في وصف تطويع المهر إذ يقول: 
فتتا را مد رلس جوادنا 
زاوا عن ت و راوه( 
ونضربه حتى اطمأن فذل 
1 بسطمین له وحصایئله) 
ومْلجمنا ما ان ینال دال 
ولا دما الازض ال آن_امله۳) 
ألا تلاحظ معي كيف تناول. زهير وصف الذين يعملون على 
تطويع الحصان البكر حتى يسهل قياده على الرغم من ضخامته 
وارتفاعه وتمرده إذ لا يمكن أن تنال من رأسه. للجمه إلا بعد أن 
تتمطى وأنت تقف على رؤوس أناملك؟ وألا ترى كذلك كيف 
)١(‏ -فبتنا عراة: لا يسترنا شيء . يزاولنا: يعالج مدافعتنا. نزاوله : نحاول إلخامه 


وركوبه. 
(۲) -اطمأن قذاله : حفض رأس . القذال معقد عذاره ی الرأس. 


. اللجم لا ینال من قذال الحواد کناية عن ارتفاعه‎  )۳( 


1٦1 


استطاع زهير أن ينفذ إلى نفس الجواد حين أحس بما يريده 
المطوعون ني الصباح حيث استحوذ عليه الفزع فالجموه وم يتمكنوا 
من إزالة محاوفه . أما الغلام فكان أيضاً على علم بما ينتاب الجواد في 
هذه المعركة لأنه كذلك على دراية تامة بما يوكل إليه نما اضطره إلى 
معاودة الجواد حتى تمكن من تطويعه . 
ومن هنا نرى أن زهيرا قادر على تصوير المعاناة الداخلية النفسية 
إضافة إلى كونه قادرا على تصوير الأمور الحسية وكأنما كان زهير 
خبيراً بتقصي حالات النفس وسبر أغوارها كما هو الحال في رسم 
صوره الحسية. ومرد ذلك يعود لشدة تمرسه في أمور الحياة فنفذ 
ببصيرته ليس فقط إلى نفس الإنسان فحسب بل وإلى نفس الحيوان 
أيضاً. فالغلام يعرف تماما ما يطلب منه فهو مطمئن له ومستعد 
إليه» والحصان يعرف كذلك ماذا يراد من مزاولته» ولكن إصرار 
المطوع على تطويع المهر كان أقوى من إصرار المهر على معاندته 
فانصاع إليه سهل الانقياد بعد جهد جيد : 
نلایا بلاي, ما حلنا ولیدنا 
عل ظهر محبوك ظیاو مفاصله۱) 
فتبع اثار الشياه وليدنا 
كشؤبوب غيث د یحفش الاکم وأيله(؟) 
(۱) - اللاي : اهد. الولید: الغلام. الحبوك : الشدید اخلن. ظاء: قلیل 
اللحم. 


(۲) - الشوبوب : الدفعة من الطر. محمش : جرف . الوابل: الطر . 


1۷ 


وبعد أن صعد الغلام ظهر الجواد, انطلق به في مطاردة الشیاه 
كأنه شؤبوب قذف به من السماء. غزیر, فنفرت منه تلك الشياه 
مذعورة والحصى يتطاير خلفها على وجهه إلى أن تمكن الوليد من 
الاستفراد بالحمار من دون صواحبه وعاد به مدمى , وعلى حصانه 
شیء من دمه . 

ی پتحدث زهیر عن البقرة والوحشية, فإنما ينعتها کذلك 
بالصفات الحسية والنفسية التى تحدث عنها فيم| سبق من خلال 
علاقة الغلام بالحصان ومن خلال علاقته بالحمر الوحشية. فهذه 
البقرة طلقة حميلة مستنفرة دائ لا تترك وراء‌ها ولیدها الذي 
تحرص عليه . كل الحرص. من الليث والإنسان,حتى لا يصاب 
بأذى. وهي في استنفارها شاكية السلاح» بقرنين قويين, وكأنها ما 
خلقت إلا للحرب والكفاح ضد أعدائها الألداء. وكيف لا تكون 
كذلك مستعدة وهي نحتمي بقرنيها القويين يقيانها الخظر ويؤمنان 
وحدتها. والذي يزيدها استنفارا أذناها المرهفتا السمع اللتان 
تساعدانها على الحيطة والحذر خشية أي خطر مفاجىء . أما 
عيناها فنافذتان تساعدانها على النظر إلى البعيد. 

انظر إليه كيف يضع أمامنا هذه الصورة بكل دقة وإمعان : 
که تاه یا الملاطم ير 
مسَافِرَة مسروودة ام فرند 
)١(‏ -الخنساء: القصيرة الأنف. السفعاء: السوداء في حمرة. المزؤودة : المذعورة. 


أم فرقد: أم ولد. 


1۸ 


غدت بساح مشله یتقی, به 

ویژین ن جسأش الخانف لوغ« 
وسامعتین تمرف لتق فنیهس 

إلى جَذْرِ مَد لوك الکمُوب مد« 
وناظرتين تطلحر ان قذاهما 5 

كانبا مَكحُولتان بإئمد” 
طباها ضحاء أو خلاء فخالفت 

إليه السباع في کناس ومرقد(*) 


فزهير يعرض لناء في هذه الأبيات صورتين: الأولى صورة 
البقرة الوحشية من الخارج حيث تلمح لونها وحركاتها ووسائل 
دفاعها. والثانية هي صورة البقرة النفسية من خلال قلقها على 
ولیدها وحنینها الیه وخصوصاً أنها تركته وحيدا في كنسه وقد 
يتعرض له السباع , فعادت مسرعة لتراه بعد آن كانت مستجيبة 
لدعاء الرعي في ضحائه . 


ولو تابعنا صورة هده البقرة فمادا نری؟ : 


(۱) -آرادبالسنلاح : قرنیها. الجاش: الصدر. 

: السامعتان : الاذنان. العتق: الاصل من صفات النجابة . مدلوك الکعوب‎  )۲( 
أملس . محدد: شحوذ.‎ 

(") - تطحران: ترميان. القذى: ما يعكر صفاء العين. الإلمد: الكحل . 

(1) _طباها : دعا للرعي . ضحاء: وجبة الأكل للحيوان. خالفت إليه: قصدت 
إليه. الكناس: التسترمن الحر أو من البرد. 


1۹ 


أضاغت فلم تفر ها خلواتبا 
فلاقت ينانا عند آخعر معهد) 


دما عند لو حجل الطیر وله 
وبضع ي إهاب متلدد) 


وتتقض نبا غیب کل یل 

وتخشی رماة الغوث من کل مُرْصدِ9) 
فنجالت عل وحشیها وکانا 

مسربلة في رازفي ف 
و تدر وشك اين حتی رام 

وذ قعدوا أنفاتها کل مَقَعَراه) 


(۱) آضاعت : ترکت ولدها وغفلت عنه . تغفر: تستر» تسامح . لاقت بيانا: 
وجدت ما بقي من ولدها. عند اخر معهد : عند اخر موضع نرکته فیه . 

(۲) - الشلو: العضو. القطعة. محجل : نمی مثی القید. ال هاب : الد. 
القدد : المخرق. الشقی . 

(۳) - تتفض عنها: نطرد عنها. الغیب : کل ما استتر عنك . احمیلة : رملة ذات 
شجر وهي البستان الکثیف الشجر. الغوث: فبيلة من طيء اشتهر اهلها 
بالرماية. 

(4) -وحشیها امحانب الذي‌لا يركب منها وهو الايمن. جالت: مشت ذهابا وإيابا 
مسربلة : لابسة عليها ثوبا. الرازقي : الثوب الأبيض المعضد : المخطط . 
(ه) - وَشْكُ البين: سرعة وقوعه وفراقها لولدها. أنفاقها: ممراتها وطرفها. 

رأتهم : رأت الرماة وقد قعدوا يترصدونها. 


۷۰ 


وثاروا این جاننیها ليها 
1 رجات وان يُجْشِمْتها الشدٌ تَجْهَراه) 

نبذ الآلى يَأَنِيتها من وَرَائها 
۱ وإن يتَقَدَمُهَا السوابق تصطد“ 

نانقذهامن غمرة السوت أنها 
رات أنها ان تنظر النبل تفصی) 

نجاء مُجذ ليس فيه وتسیسرة 
زتلبیها عبا بأسحم مورك 

ردت فألقَت ؛ بيهن وها 
غباراً كما فَارَتْ ذواخن غرقر*) 

بلتيِمات كالخذاريف فوبلّت 
الی جوشن خاظي الطريقة مسر 


. یجشمنها: یکلفنها. تجهد: تسرغ‎  )۱( 

(۲) تبذ: تسبق وتغلب. الالی یاتینها: الکلاب. تصطد : تصد الکلاب 
بقرنیها . 

(۳) -تنظر النبل : آي تنظر أصحاب النبل وهم رمانه. 

(1) - النجاء : السرعة . الوتيرة: التلبث والفترة. التذبیب: من ذب آي دافع وهو 
الدفاع . 

() - الدواخن : واحدنها دخان. الفرقد: الشجر. 

ر) -اللسمات : القوائم التي تشبه بعضها بعضا . الخذاريف: مفردها. 
بت لعبة يلعب بها الصبية . شبه القوائم با خفتها وسرعة دورانها عل 

نفها. فوبل: يقابل بعضه بعضاً . الجوشن : الصدر الخاظی : الکشبر 

اللحم التراکب . الطريقة : اللحمة في أعلى الصدر. المسند : مايسند إلى الظهر . 


الا 


ولقد كانت فجيعة تلك البقرة عظيمة عندما رأت أنه لم يبق من 
ولدها غير أشلاء من اللحم والجلد المقدد والدم المهرق. والطيور 
تتحجل مجتمعة على هذه الأشلاء. فاغتمت تلك البقرة من هذا 
المنظر وففد ت كل أمل في الحياة فهامت على وجهها مسرعة مذعورة 
مرعوبة وهي تخشی رماة عشيرة الغوث الذين كانوا يتربصون بها 
وهم يوجهون إليها نبالهم وكلابهم . وهي تتراءى لهم بثويها الأبيض 
الخطط . ول تكن تدري آن الوت یترصدها حتی رأت بأم العين 
أن وقوعه أوشك أن يحصل ولا آن رأت السهام تتجه نحوها 
فتجنبتها ی الوقت الناسب. اضافة الی کلاب الصید الني حاولت 
آن تسد علیها النافذ فقاومتها بقرونها الفولاذية إلى أن أفلتت من 
الموت. الذي كان محققاء بما تملكه من قوة جسدية خارقة من ناحية 
وبما آثارته خلفها من غبار کانه غابة من الدخان من ناحية ثاني 
وتسعفها في ذلك كله خفة قوائمها التي كانت تظهر لسرعتها 
وخفتها كأنها خذاريف الأطفال في شدة دورانها واتساقها 
واندفاعها. 

ألا ترى أن في هذا الوصف نوعين من الصور؛النوع الأول: 
صور حسية مادية يخاطب فيها حواسنا إذ جعل مثلا قوائم البقرة 
متناسقات متقابلات يقابل بعضها بعضاء وهى قد أضفت على 
هذه البقرة ستاراً من الخقة والقوة والرشاقة. حتى انك تستطيع أن 
ترى أن هذه البقرة نسج وحده في جمال الصورة وروعة الحركة في 
كمال خلقها وتناميهاء فتتأكد من ذلك أن زهيراء في وصفه. 


۷۳ 


رزين هادىء متزن لا يصور ولا يتقصى فيا یر لا لان الضرورة 
الفنية تفرض عليه ذلك . والنوع الثاني صور نفسية تظهر بشكل أو 
باخر مقدار عاطفة هذه البقرة تجاه ولدها ومقدار خوفها من 
المتربصين بهاء مع كلابهم. وهم يوجهون نحوها سهام الموت التي 
كانت تلك البقرة تتلافاها بنظرها الثاقب وكأنها تخطط وتحسن 
التخطيط إِذْ فازت بالنجاة با احدئته خلفها من الغبار الذي وضع 
بينها وبين أعدائها ستارا امن الحماية والاطمئنان. 


حقاً لقد استنفد زهير, فيها عرضنا من المقاطع الوصفية عنده, 
كل براعته حيث وشاها بالتشبيهات الجميلة وقد ملأها بذلك 
حركة ورشاقة. وأغناها دقة حتى بدت جلية واضحة تخاطب منا 
العقل والتفس معا ليشهدا بحلاوة الصورة وسمو المعنى . 

أما في وصف الخمر ومالسه فانظر معي إلى هذه الأبيات : 

وقد أغدو على َة ة كرام 

نشاوی واجسدین لسانسشا(۱) 
مهم راح وراووق ويلك ۱ 
E‏ به جلودهم ما 


)۱( الثية : الجماعة من الناس . نشاوى: سكارى. واجدين لما نشاء : قادرين عل 


تناول ما نشاء من الطعام والشراب وممارصه الطرب والغناء . 
(۲) -الراح : الخمر. الراووق: المصفى أو المصفاة. تعل: تطيب به. 


۷۳ 


ون البرود وقد قشت 
هيا الكأس فيهم والغغناء(') 
و ی 
نْفُوسُهُمٌ ولم تهُرّق دماء 
فالشاعر هنا يصف سيره صباحاً مع مجموعة من الناس وقد 
لعبت الخمر في رؤوسهم فأخذت بهم النشوة وهم قادرون عل 
ایجاد ما بریدون من أکل وشرب وطرب . وفذا قد اصطحبوا معهم 
الخمر ومصفاتها لتنقيتهاء فهي طيبة الرائحة مسکه حتى تطيب بها 
نفوسهم بعد آن يمازجوها بالماء لقتل حدتها. وبعد أن تفعل الخمر 
ی رژوسهم تراهم مجرون آذیاهم يتبخترون تيها ویخنون طرباً من 
فرط النشوةء حتی تری نفسك وأنت بينهم كأنك بين قتلى ولكن 
دون أن + تهرق الدماء وترهق الارواح بحميًا الخمر. 
ألا ترى أن زهيراً في هذه الأبيات. ىا هو في غيرهاء قد تقصى 
الصورة بجزئياتهاء الدقيقة» فمن خروجهم إلى وقوعهم قتلى 
بحميا الخمر» وكأنه قد جعل أعضاء هذا المجلس يترنحون تحت 
ضغط الخمر أمامنا وكأنهم موق . فهذه الصورة سهلة المأى قريبة 
المنال» لا تتطلب منا إعمال فكر أوكد ذهن الأمر الذي جعل 


(2, 


(۱) -البرود مفردها برد: الثوب الوشی. میا الکاس: سورة الخمر وصدمتها 
بالرأس . 
(۲( - مشي : تسم والضمر للخمر . القتل هنا كناية عن السکاری. 


۷ 


خسین يعترف في أكثر من موقف له أن زهيراً قد طوع 

طه خسین يعترف في من ۰ ۱ 0 

00 طوع غلامه الجواد الشموس فسهل فياده عليه وأصبح 
زهير بالشعر علما. 


۷۵ 


المدح في شعر زهير بن أبي سلمى 


إن ی الرواة. إضافة إلى ما يؤكده ديوان زور هو 
أن زهیر| قد م إلى مدح الغطفانين فوا ع هرم بن 
سنان بن حارنة الري والحارث بن عوف وحصن بن حذيفة بن 
بدر . 


ففی فصیدته الدالية التی مطلعها 


غشیت دبارا بالبقيع فثهمد 
دوارس قد أقوين من أم معبد() 
ارت میا الارواح کل عشيه 
نَم بن ِلآ آل خیم منضیه» 
زفاب "۳ هامد متلبد9) 


. -البقيع وثهمد : موضعان. دوارس ممحوة. أقوين: أقفرن‎ )١( 

؟):داريت: لازمت. الأرواح مفردها ريح . الأل: مفردها الة: خشبة شعبة 
اخيم : مفردها: خيمة . المنضد: المرتب. 

(۳) - يريد الأثافي : حجارة الموقد. الخوالد: الباقية. الهابى: الرماد. 
الهامد : التغر. اشلبد : اللاصق . 


۷۹ 


فلا ايت ألما لا مين 

پشت ال وجناء کالفخل جع 

نرق أن زغيراء ی هذه القصيدة ‏ ىا في غیرها من مطولانه. 

يبدأء وكعادة الشعراء الجاهليين. بوصف ديار الأحبة التي أقفرت 
منبن ورفضت أن تجيبه على أسئلته عنهن الأمر الذي جعله يبد 
نفسه مضطراً إلى اللجوء ء إلى ناقته القوية السريعة التي لا يلبث أن 
يشبها بالبقرة الوحشية حيث يستطرد في وصفها. ودلك مراعاة 
للنظير, ناعتا إياها بكل صفات السرعة والحيوية والحذر. . 
وكيف لا حذر هذه البقرة وقد تركت وليدها عرضة للسباع . . 
وكيف لا تعدو والصيادون يتربصون بها وقد وجهوا نحوها كلابهم 
وسهامهم. . . ولكنها نجت منهم بفضل ما أثارته في وجوههم من 
غبار حتى غدت وكأنها في غابة ظليلة . . . وبسرعة تفوق التصور 
وبعد ثلاثة أيام من المسير وجد زهير نفسه وجها لوجه أمام هرم 
الذي لا توصد أبوابه أبدا في وجه قاصديه. سواء أجاؤوه في 
دام سام ا Sa a SG‏ 
إلى هرم تبجیرضا ورسیجها 

تروح من اليل التمام وتغتدي۳) 


)۱( الضمير في تجيبني يعود إلى الدار. الوجناء : الناقة الضخمة . الجلعد: 
الشدیدة . 


0( - تهجيرها: سيرها عند اشتداد الحر ف الهاجرة . وسیجها : سیرها السریع . 


۷۷ 


إلى هرم سارت ثلاث من وی 
ر السوانی اعد« 
اء علیه 0 حين ااا 
أساعة نحس, 7 تتقى أم بأسعد 
وهرم مع هدا اهر الكماة ومنقذ المفيدين الأسرى. وهو 
شجاع » کالاسد الذي بقف آمام عربنه ليحمي آنثاه وشبليه. 
ومتأهب دائ ولا يفر إذا دعي لنجدة. وهو كذلك فارس حرب 
جرب یلوذ به الفرسان لأنه فادر علی الدفاع عن القوم لیس فقط 
بحسامه بل وبلسانه ایض فهو بهذا شاعر مفوه وخطیب مصفع» 
إصافه إلى کونه فارسا صندیدا زا . وهو كذلك خمال ل موم القوم 
وقاهر الأعداء E‏ 
اليس بضراب E EC‏ 
وناك اغلال الأسر القید 
اذا م مولافی تا عرد 
ومذره حرب يها يُتقى به 
ا الرجام باللسان مت 


)١(‏ - اللوى: منقطع الرمل وهو اسم موضع هنا. الوائق: المتأكد 
القاصد . 

(۲) -۸ يعرد: لم يفر. ۱ ۱ ۱ 

(۴) - المدره: فارس القوم الذي يدافع عنهم. حميها: شدتها. الرجام: المراماة 
با لخصرمة . 


۷۸ 


. ول عل الاغداء لايضعونه . 
وال أثقال, وماوی المطرو(۱) 

أما في الكرم فهرم كالغمام الغر يعم خيره جميع الكائنات بما في 
ذلك إعالة اليتامى فهو بذلك محمود الخلق وخالد على الزمن. كا 
أنه سباق إلى الأمور العظيمة التي قد تعرض لقيس عيلان قبيلته . 
وأما في الغنائم فهرم لا يكثرها بغية الإضرار بذوي القربى إذ أنه 
ليس ببخيل وهو بذلك تقي نقي لاغبار عليه حيث لا يجعل نصيبه 
من الغنيمة غير ربعها الذي يستحقه دون أن ينزل الظلم بأحد» إذ 
لا ينال ربع الغنيمة سوى فارس القوم. وهذا حق للفارس 
ومتعارف عليه . لذلك فهو عندما اعترضه عارض بجيش عرم 
استل سيفه وقهر ذلك العارض الجباز وغنم ما غنم ولم يأخذ من 
ذلك إلا ما يستحقه فهنيئاً له : 


تمال الیتامی ي السنن مد 
إذا ادرت فيس بن عبلان غاية 

من المجدٍ من يسْبق إلَيها يسور“ 
 )۱(‏ ثقل عل الاعداء قوي علیهم . الطرد : المطرود من العشيرة. ' 
 )۲(‏ الفیاض : الکثر العطاء. ثمال الیتامی : معیلهم . 
(۳) -ابتدرت : تسایقت : فاجات. پسود : یصبح سیداعل الناس . 


۷۹ 


سوق إلى الغابات غبر جلو 
کفعل جواد الخيل عدر 
فیسرغ وان جه وجه دن ير“ 


1 رها من عائذ د مته ود 
بطب لَه أو افتراص سيه 

على دش في عارض, مود (٥‏ 

اح ان ل ا کر 

النعوت الحسية والمعنوية وكأن هرما تتجسد فيه كل معاني البطولة 
والشجاعة والبأس والكرم والنجدة وحماية الضعيف وإغاثة 
الملهوف وإيواء الطريد. وهرم مع كل ذلك غير بخيل وغير طماع 
وغير جبان لا يمكن أن يفر من مواجهة الأعداء» ويحمل عن أبنا 
عشيرته كل ما يصيبهم من أثقال الحياة وتبعات الأعداء . 
)١(‏ _الطلق : ظاهر الفضل . المعطاء . المبرز: السابق . مجلد: مضروب بالسياط . 
 )۲(‏ عقوه : ما جا» منه دون کد واجهاد . 
 )۳(‏ النهکه: النقص والإضرار. الحفلذ: البخيل. 


. الرهق : الظلم . العائذ: الملتجیء. المتهود: المطمثن. الساکن الب‎  )4( 
_الإفتراص : الضرب والقطع . الدهش : المجلة . العارض : هنا أراد به‎ )5( 


الجيش تشبيهاً بالسحابة المعترضة . 


۸۰ 


ولنقرأ قصيدة زهير اللامية التي يمدح بها حصن بن حذيفة بن 
بدر المري, التي مطلعها : 
وَعسرَيَ أفراسٌُ الصّبا وَرَواجِله 
إلى أن نصل إلى هذه الأبيات : 
تاه فياضٍ يداه EEE‏ 
غل مغتفيه مسا" نف فواضله) 
بكرت غلهة فرآیته 
رد لذي ۾ بالصریم غواذزل(۳) 
یب مدینه طورا وطوراب مه 
رآغیا فا بنرین این ال" 
فافنصَرن بنه عن کریم رز 
غزومر غل الامر الذي هو فاعله) 
أخي : ثقةلا تتلف امسر ماله 
۵ ولکنه قد یلك المال ن‌ائله(*) 


(۱) - الأبيض: كناية عن النقاء. الفیاض الکثم العطاء. العتفون: طالبو 
المعروف . تغب : تنقطم 

(۲( الصریم : مکان رمل . العوادل : اللائمون . 

(۳) -اعیی : اعجز. الخاتل: آماکن انخداع من الرجل. حتل: خدع . 

(4) - أقصرن: كففن. المرزأ: المصاب بمصيبة أو رزيئة . 

. أخي ثقة : يوثق بما عنده من الخير. النائل : العطاء‎  )5( 


م١‎ 


تراه إذا ما جئته متهالا 
کانك تعطيه الذي أنت سائله() 
بعد القراءة الممعنة لهذه الأبيات. نرى أن حصن بن حذيفة 
نقيّ أبيض لا تنقطع عطایاه عن طالبیها لانه کریم کالغمام؛ 
مهلك للمال ومبذر فیه . فهو عندما وصل الیه الشاعر وجده قاعدا 
وحوله لائموه وقد أعياهم أمر هذا التبذیروالاسراف في المال لأن 
الممدوح إن عزم على تنفيذ أمر جليل عظيم فلا بد من أن هذا الأمر 
حاصل لا محالة. فلذلك نرى أن أولئك اللائمات يفدينه 
بأنفسهن . . . وعندما لا يجدن من ذلك الاسراف بدا فيكففن عن 
اللوم والعذل لأنه لا ينفق المال إلا في سبيل الأمورالعظيمة التي من 
شأنها أن ترفع من قيمة الإنسان وتعلي من مقامه . فلهذا كله ترى 
وجهه يطفح بشراً و يتهلل إشراقاً وخصوصاً إذا ما جثته لتطلب 
حاجة منه لأنه يعتبر أن طلب الأمر من السيد الكريم إعطاؤه إياه. 
فلذلك أصبح حصن موضع ثقة الناس وحط آماهم. كا أنه 
فصيح قوي الحجة بالغ البرهانء > سليم الخلّق شديد الصفح 
مضل عل القت الذارت ها E A‏ 
دنعت بمعروفٍ مِنَ القول. صائب 
اذا ما أضل الناطتین مَفاصله<) 


(۱) -التهلل : طلق الوجه مشرقه . ۱ 
(۲) -آراد پذا الیت: آنه [ذا ‏ بپتد الناطمون لفاصل الکلام فالمدرح مهد 
إليها. 


AY 


وذي خطلٍ في القول, سب أنه 
مصیب. فما یلم به فه و قائله(۱) 
عبات لَه جلا واکرشت غسره 
واغرضت عنه وهو باد مقاتله(۳» 
كيف لا يكون حصن كذلك وهوينتمي إلى والده حذيفة وجده 
بدر وکلاهما لا هکن آن یضارعه| آحد من الناس مها سمت 
مكانته وعلت. 
وإضافة إلى ذلك فحصن بطل فارس يأبى الضيم, لا ينام على 
مكروه وخصوصا عندما انتصر على النعمان الغساني الذي يصرص 
على أنيابه من الفيظ وهو يستل سيوفه ويحتمي وراءها متدرعاً ا 
وهي وین 
9 ینمیه وبدر كلاثما 
ال بایخ یعلو عل من يطاوله ٠‏ 
من مشل جصن ی امروب ومثله 
لإنكارٍ ضيم 0 لامر يحاوله 
آی الضَيْمَ والنع مان وق نابه 
علیه فأفضی والسی وف معاقله() 
 )۱(‏ اخطل : الخطا في القول. ما یلمم : ما یط . 
 )۲(‏ عبات له حلا: آراد حلمت علیه وصفحت عنه وقد بدت لك معايبه . 
(۳) -حذیفة: آبو المدوح. بدر: جده. الباذخ: العالي. واراد به الشرف. 
 )4(‏ محرق نابه : يصرفه من الغيظ . أفضى : صار. معاقله : حصونه . أبى الضيم : 
رفض الذل. 


Ar 


فلو حاولت معي أن تجري مقارنة بين بمدوح زهير في هذه 
القصيدة اللامية وهو حصن بن حذيفة . وبين ممدوحه هرم بن 
سنان في قصيدته الدالية لرأيت أن زهيرا صناع ماهر حاذق لا 
يحوجك إلا أن تقرأ وتستزيد لأنك تجد سهولة لا تعنت فيهاء سيياء 
وانت تستعرض خصال الکریم التوارثة . فمن صفات هرم مثلا 
أنه تقي نقي ناصع الاشراق كما في قوله : 
بنهكةذي قربى ولا بحقلد 
وحصن كذلك أبيض فياض كريم كالمطر: 
وأبيض فياض » فا ات 
على مُغنفيه ما ثَمِبُ فواضله 
فک أن هرماً كريم وكل همه من الغنائم أن لا ينقص على ذوي 
القربى حقهم لأنه جواد وليس ببخيل وهو كذلك يقول زهير: 
أليس بفياض دا محا 
۱ ثمال اليتامى في السنين محمد 
وحصن مثل هرم جراد كريم يداه غمامة تدر على 
الطالبين. فوجه الشبه هنا قائم بين الممدوحين للتأكيد على 
أن العربي كان محباً لهذه الخصال التي خلدها زهير في 
شعره فأحبه الناس وأكرموه. دراسة وقراءة وعناية, لأن ده 
يحمل في طياته احتراماً حالصا للمثل وسعياً دائاً للحياة السامية . 


A٤ 


ولو تتبعنا شعر زهير لرأيناه يثبت في بمدوحه كل ما فيه من 
الصفات الطيبة والخصال الحميدة, بمنطق صادق لا تشوبه شائبة 
وباسلوب سهل النال لیس فيه التواء ولا تعنت حتى لكأنك معه 
أمام نبع سیال تتثال منه العاني انثالا لا صعوبة فیها ولا تعقید. 
اللهم ما کان قد بعدت الموة الزمنية بيننا وبينه فنجد أنفسنا أحيانا 
أننا بحاجة إلى استعمال المعاجم اللغوية ؛ وهذا الأمر ليس بمعيب 
لأن الانسان العربي مها بلغت ثقافته اللغوية وإحاطته بها فإنه 
سيجد لزاماً عليه استعمال المعجم إذ لا.كمال إلا لله . 
أما زهير في قصيدتيه السابقتين فقد عمد إلى إبراز الصفات 
الفردية في مدحه لبطليه هرم بن سنان وحصن بن حذيفة اللذين 
كادت أن تكون أوصافهم| وشمائلهم| واحدة في اللفظ وفي الصورة 
مق وأما زهير في قصيدته التي مطلعها : 
وأقفر عن سلمى التصانیق فالثقل 
فإنه يعمد فيها إلى أن بمدح جماعة غطفان مدحاً جاعيأ إذ يقول : 
ارتجلنب الف جر نم ادن 
ال الیل الا آن بعرجني طفسل) 


)1( أداب : أجد . يعرجني : يحبسني . طفل : أراد أن ناقته وضعت طفلا منعه عن 
السير. 
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إلى معثر 3 يورب للم جذهم 
أصَاغِرمُم» ول فل له نج 
تربص فان تا شو السرّورات منهم 
ودارتها لا : تفو منهم إذا نجل 
فإن تقويا مہم فاد عجرا 
وجزع ع ا مسا منهم |ذا قل ما مخلو() 
إذا فزعوا طاروا إلى مستفیهم 
طوال الرماح لا ناولا رد 
وان يلوا نیشتفی تست تج 
وكانوا قدیما من منایاهم الشل*) 
ألا ترى مصداقية ما نقول. من خلال استخدام زهير لضمير 
الجماعة في أن جماعة غطفان قد ورثوا المجد عن جدهم الكبير 
غطفان؟ وهم بالتالي أنجاله جميعاً. والشاعر في هذه القصيدة يحدد 
لنا العلاقة التي كانت فائمة بينه وبينهم ذاكرا أهم خصاهم إذ أنهم 
بهبون لنجدة الستغیث وهم طوال الرماح. کناية على أنهم طوال. 
 )۱(‏ النجل : النسل. الولد. 
(۲) - تربص: تلبث لا تسرع. تقوي : تقفر. الرورات: أرض بعینها. نخل: 
اسم أرض . ۱ 
(۳) الحجر وجرع احسا: مکانان . الجزع : منعطف الوادي الحسا: ماء رفع منه 
الرمل . 
(1) - فزعوا: آغائوا مستصرخاأ انجدو. العرل: لا سلاح معهم . 
 )*(‏ اي آنهم آشراف وقاتلهم یعتد لذلك بقتلهم وینال منهم ثاره. . 


A٦ 


فباعهم في احرب طویل لتأکید النضر عل الاعداء . وآما اذا قتلوا 
فقاتلوهم يفتخرون بهذا القتل لهم تشفياً منهم وإدراكاً شارهم 
عندهم . وهذا من باب الاعتراف بقوة الخصم لتأكيد قوة الممدوح 
الذي ما كان قتله وموته في ساحات الوغى إلا أمنية من أمنياته . إذ 
كيف يموتون على غير ذلك وهم ليسوا بجبناء. ثم يستمر زهير في 
مدح غطفان في أنهم نجديون وفتيان صدق وموضع الرضى والعدل 
إذا ما تنازعت الأقوام , کونبم نات عدولا . كيف لا وهم فخر 
الآباء والأجداد لأنهم من معد, وهم الفضل والعطاء في أقوامهم 
وخصوصا هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذان حملا ديات 
القتلى في عبس وذبيان وأثبتا دعائم السلم بين المتحاربين بعد أن 
استمرت الحرب عقودا. 

أولسنا نرى أن زهيراً في هذه القطعة واحد من أولئك الذين 
يدعون إلى السلم بين الناس إذ لا شيء عنده أجمل من أن يعيش 
الإنسان آمناً في أرضه حيث يعم الخير والاستقرار وينصرف التفكير 
البشري, عندهاء نحو الإبداع في كل ما بعطي . وزهير في خلال 
ذلك إذ يصف ال حياة المجدبة وهي في قلق مستمر تدفع بالناس إلى 
الحاجة والعوز إذا ما استمرت الحروب على الأرض الواحدة. 
فكيف تحلو الحياة وتسمو إذا أجدبت النفوس كما تجدب أرضن 
الصحرا؟ فمن يجد الناس عندها؟ وهل يكون غير ممدوحي زهير 
وهم عنده غاية من يقصده المعتفون والطالبون والمستغيشون 
والستجدون والیتامی؟ 


AV 


ولننظر إلى زهير في قصيدته الرائية في مدح هرم فماذا نرى؟ : 
دع ذا وعد الول ي مسرم 
خر البداة و ل اضر 
ولنعم خشوالس | انت إذا 
دعیت قال ولج ف الذشر 
حَدِبٌ على المولى الضريك ادا 
نابت عَلَِّه نَوَائِبُ اتف : 
ساون لاک‌ارم من ۱ 
خوب نشب بو ومن غنره) 
فلانت تفري سا خلقت ویعض . 
TT‏ الوم تخل نم لا تفري*) 
والستر دون الفاجشات وما 
لماك دون الخير من بتر 0 
اي مك با غاشت رما 
شلف فی النجدات والذکر 


)١(‏ -دع ما أنت فيه من وصف الديار. عد القول: أصرف. البداة: البدو. 
 )۲(‏ دعیت نزال : تداعی القوم بالقتال . لج في الذعر: تتابع في الفزع . 
(۳) - احدب : التعطف. الشفق . الضريك: من بضر بهم أو يفقر. 

(4) - اخوب: الائم. 

(۵) -تفري : نقطع . ما خلقت : ما قدرت . 

(1) يعني: آنه لا ستر بیته وبين الفاحشات . 

)¥( اثني عليك : أمدحك بما علمت منك . 


AA 


نرى أن هرما رجل شجاع يخوض خضم العارك. کریم لذا ما 

أحس أن الناس بمسغبة أو جوع» وهو مع هذا ليس بغدار ولا 
ينزلق في مهاوي الرذيلة والإثم» وهو صادق العزم ولا يرده عن 
فعل الخير راد ولا ستر وإنما لا تكون الستائر الا لتحجز بینه وبين 
الفواحش . . . فهرم في شعر زهير مثال الرجل الذي تتقد عزيمته 
بحب الخير ويعتمر قلبه على إغاثة الملهوف وإنجاد الضعفاء . فنراه 
يقول في قصيدته القافية : 
ند جمل الْعتَفون 5 5 

والسائلون إلى أبوابه طرق“ 
إن تلق ماغل لاب هربا 

بل السماحة منه والندی لق ) 
9 بعئ ص ]اد الرجال إذا 

ما کذب لت عن اقرانه دق" 
یطعَبم ما ارتقوا خی |ذا انوا ۱ 

و حتی |ذا ما ضاربوا اعتنقله» 

۳ الشدي |ذا ما ناطق نمق(“ 
(۲) - علاته : على ما هو عليه . 
 )۳(‏ اللیث: الاسد. عثر: اسم مكان معين. 
(8) یطعن : یضرب بالسیف. ارتموا: تراشقوا بالنبل . اعتنق : التزم . 
 )۵(‏ الندي : مجلس القوم . 


۸۹ 


ونال حي من الا نركة 
ونط اللماء تال کف الانقا 

فهرم هنا فياض الكرم الأمر الذي جعل المبتغين والسائلین 
يسعون إليه من كل حدب وصوب وقد سلكوا في سبيل ذلك كل 
الطرق. فاجزل غم العطاء حتی في أوفات ضیقه. وهو إلى جانب 
ذلك سمح المخالقة ورب على الكرم . وهو شجاع باسل صادق 
العزم حتی انه لوقه وجرأته يؤكد النصر على عدوه إذا ما تلكأ 
الاسد عن افتناص فریسته وفی عملية الانتصار تلك بستعمل 
السلاح المناسب حتى يحقق النصر. أما إذا دعا ناطق للسلم فهو 
أول الناطقين بها والساعين إليها والمحققين لهاء ولا يمكن أن 
يستعصي عليه أمر مهما طال وعلا إلا وينال منه . 

وتؤكد هذه المختارات. أن زهيرا كان على دراية تامة وإحاطة 
شاملة هعجم لغة الضاد ما ساعده على أن يكون قادرا على أن 
يصيغ شعره بتراكيب بسيطة بعيدة عن التعقيد والغلو معتمداً في 
ذلك على ذوقه الفني وإحساسه المرهف بحقيقة الصور والمعاني 
ومدلولات الكلام الدقيقة حتى استطاع أن يقول في الرجل كل ما 
هو فيه ؛ ومن هنا تميز شعره بالصدق وهو ويمثل شخصية البدوي 
احقيقي الذي حیط کلامه بالصدق والبساطة وإذا أحس أن 
ينامر الشفات أو تومن العاي باه .ك1 لكرج عن د 
أحاطه بم يجعل قوله قولاً مقبولاً فيقدم لفظة «لوه ونحوها حتى لا 
یتجاوز القصد. کا نری ی قوله يصف هرما وأمجاده : 

۹۰ 


لو نال حيّ من الدنيا بكرم ۳ 
فق السماء لنالت کفه الأفقا 
وقوله : 
ا 
كنت المنور ليلة البدر 
فهو لا يطلق القول إطلاقاً. . . بل يجعله في حيز «لوه حتى 
مخرج هن باب المبالغة الذي أوشك على الدخول فيه» ولم يقل في 
الرجل إلا ما هو فيه فتميزت صوره بالصدق والبساطة . 


٩۱ 


الرثاء في شعر زهير بن أبي سلمى 


الرثاء» كا هو معروف » هو أن ينسب الشاعر إلى الميت 
الشمائل الطيبة والخصال الحميدة التي من شأنها أن ترفع من 
قيمة المرئي أمام الأحياء. فالرثاء بهذا المعنى ما هو إلا مدح 
للراحل يُنْعْتَ به بعد موته . 

ولو تتبعنا شعر زهير في أمر هذا النوع من الشعر فلم نر أنه ترك 
قصائد بعينها تتفرد بالرثاء وإنما لا نرى إلا مقطعين قصیرین؛ 
الأول في رثاء» والد هرم. سنان بن أبي حارثة المري . والثاني في 
رثاء ولده سالم. وقصة رثائه في المقطع الأول تتلخص في أن 
سنان, أبا هرم . «خرج في الليل فَأبعَدَ إلى أن ضل عن سبيله فهام 
طول لیلته حتی سقط فمات فتبع قومه آثره فوجدوه میتأً فرثاه 
زهیر بقوله» : 
إن الرّزية لا رَزْيةَ مثلها ار 

ما تبتغي غطفان یوم اضلت) 


(۱) - الرزیة: الصيبة. اضلت: آي ذهب شيء عنها بعد أن كان في يدها. 


۹۲ 


إن الركاب لتبتغي ذا رة 

بجنوب نحل إذ الشهوز أحلت(۱) 
حون جر الناس عند شديدة 

ق لم ها وات 
وندنم ذاق الموان مسلمن 

راحبت عقذة خبله فانخلت) 
عم حشو الدرع آنت نا إذا 

نهلت من العُلّق الرماح . وَعَلْثتَ0) 


نرى في هذا المقطع أن زهيراً يذكر عظم المصيبة التي حلت على 
هرم خاصة وعلى غطفان عامة إذ أعلن الناعون وفاة خخير الناس . 
سنان آي هرم فكانت خسارتهم عظيمة ومصيبتهم جليلة لأن 
سنان أهل للعديد من الخصال الطيبة كحدبه على الفقراء 
والمحتاجين الذين لا يقوون على إطعام أنفسهم وهم لا حول لهم 
ولا طول فوج دوا فيه خير مُفْرْجٍ للكرب والغم وقد رد إليهم 
کرامتهم بعد آن کانوا ملعنین في أقوامهم . وسنان, إضافة إلى 
کرمه . فارس شجاع وسند للقبيلة إذا ما انهالت سيوف الأعداء 
على رجافا ونجلت من دمائهم فیجدون فیه عير خلص للقبيلة 


(۱) - الرکاب: الابل. ذا مرة: ذا عقل. نخل: موضع. جنوب : نواح. 
(۲) - المدفع : الفقير الذي لا قيمة له. الملغن: الذي يكثر الناس في لعنة الخساسة . 
 )۳(‏ نهلت: شربت. العلى: الدم . 


۳ 


ومنقذ لشرفهاء وهو بهذا خير من يضع على جسمه درعاً ویحمل 
أما المقطع الثاني فهو في رثاء ولده سالم بن زهير. وقصة سال 

طريفة . اد أن امرأة من العرب كانت بجوار ماء النتاءة فمر سالم 
عل فرس وعلیه بردتان حیلتان أهداقيا إليه زهير والده. فقالت 
المرأة على الفور ما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردين ولا فرساه 
فقال زهير يرثيه بقوله : 

۳3 فيها الأمور العظائم 
وشب له فیها شون وشوبفت . ۱ ۱ 

تغبطة لكر آن ذلك انم 
وعفدي من الأيام ما ا عنده 

نفك 1 إنما نت حالم 

ارات و ا سالم 


وزهير في هذه الأبيات عندما نزلت عليه هذه الفاجعة المؤلة 
واحس بوقعها فإنه تحملها متصبرا وألم مها بشكل عظيم كونه يعلم 


5 


من الأيام ما لا يعلمه الآخرون؛ فأحب أن يوجه للمتمادين في 
أمور الحياة نصيحة وهي أن يعدوا لكل أمر عدته حتى لا تفزعهم 
الفواجع وترعبهم وتروعهم کیافجعت زهیرا بولده عندما سقط 
عن فرسه ميتا يوم النتاءةٌ . 

إننا في هذه الأبيات نرى أن عاطفة زهير تجاه ولده كأب كانت 
عاطفة هادئه متزنه موجهة تدل علی تمكن هذا الرجل. زهير. من 
السيطرة على أعصابه بشكل نراه فيه يعظ الناس ويرشدهم بدلا 
من أن يأتيه الناس مؤاسين وهم يطيبون خاطره؛ وهذا الأمر يعود 
إلى واقعية زهبر وشدة تعقله ور مه واتزانه وصبره وثباته أمام 
نكبات الدهر ونوازله . 

وهل في هذا المجال أجمل من هذه الصورة التى یقف فیها 
صاحبها يدعو الناس إلى الاستعداد والتهيؤ لما قد يفاجأون به من 
مصائب الدهر في حين أن المصيبة في داره واقعة؟ وهل ترى أجمل 
من هذا التجريد أمام نفسه لیخفف من وقع الفاجعة علیها. 


4۹۵ 


اشحاء في شعر زهر 


أما زهير في الحجاء. فلم يفرد له باباً خاصاً به. كما لم يفرد لغيره 
من الفنون والأغراض. لأن طبيعة حياته الخاصة لم تفرض عليه 
ذلك. خصوصاً, وأنه قد ارتبط بال غطفان وعلى رأسهم هرم بن 
سنان وحصن بن حذيفة المري . ولكن هذا لا يمنع من أن تصادف 


زهيراً في حياته أمور مهمة قد دفعته إلى هجاء مسببي تلك الأمور. 
فمن ذلك عندما أغار الحارث بن ورقاء وهو أحد بني أسدء على 


قبيلة زهير مزينة. وأخذ فيما أخذه» غلام زهیر یسارا وأموالاً 
لزهير نفسه ؛ الأمر الذي أفلت عقال لسان زهير في الهجاء حيث 
هجا الحارث بن ورقاء هجاء يميل فيه زهير إلى التهديد أكثر مما 
يميل إلى الهجاء المر المقذع الذي يهتك الأعراض وفي ذلك 
يقول زهير: 
ياحارلا ا منکم , بداهية 

یلها سوق ه قبلي ولا ملك 
1 سا ولا : نت عليه ولا 

ععك بعرضك ان الغایز الیك) 
(۱) -یا حار: مرخم یا خارث. 


. تمعك: تماطل‎  )۲( 
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ولا تک كافوام هم 
لور ما عنده حتى إذا نېکوا 
طابت نفوسهم عن خق mel‏ 
تَعَلمْنْ ! هاء لَعَمْرٌ اللى ذا ۳ 
2 ۶ کور مه و 
یز بذرعك وانظر این تَنسَلِك9) 
ف دين عرو وخالت ذا فد( 
اتيك مني فظن نت 
باق ۴ دس 94 المد 
فزهير في هذه الأبيات يتوعد الحارث ویتهدده مقسماً [ذا ما 
عامل غلامه بالعنف ولم 3 إليه فإنه Ee‏ فيه أقذع 0005 
ا رائحة الدهن النتن وسيبقى هذا الهجاء والذم خالداً 
فيهم على الزمن . 
ولما أحس الحارث بجدية تهديد زهير أعاد إليه غلامه وأمواله 
(1) - يلوون: بمطلون. جكوا: شتموا. 
(۲) - فاقدر بذرعك : آي بخطوك . تتسلك : حیث یکن آن ینال منك. 
(۳) دين عمرو: دين عمرو بن هند ملك العراق في طاعته . فدك ٠‏ اسم أرض . 
 )4(‏ القذع : القبيح . باق: خالد. القبطية: الثياب البيض. الودك: الدهن 
التتن . 


۹۷ 


دون أن يستجيب الحارث إلى نصيحة قومه الذين دعوه إلى فتل 
الغلام يسار, ليروا ما سيحصل من أمر زهير , الأمر الذي أغاظ 
زهیرا كثيراً فهجا بني أسد هجاءً مقذعاً فعلا لا يحمله من الكلمات 
النابية والصفات المغرضة ولا محال إلى ذكره هنا . علما بأن زهيراً . 
وفاء منه للحارث الذي رد إليه أمواله وغلامه , قفد تد له 
يقل أهمية عن مدح هرم بن سنان وحصن بن حذيفة بن بدر. 
وأما آل حصن الذين نزل فيهم رجل من غطفان فأكرموه 

فاحسنوا جواره . وكان هذا الرجل كثير القامرق فنهوه مرارا إلى أن 
رهن زوجته وابنه فمنعوهما عنه وم پردوهما ليه کما فعلوا في المرات 
السابقة لأنه لم ينته عن المقامرة . فشكا ذلك الرجل أمره إلى زهيرء 
فتأثر زهير بذه القصة وهجا أل حصن وذلك دون أن يتحقق من 
صدق الرجل الغطفاني أو كذبه» فندم فیا بعد دما عظيأ لتسرعه 
وعدم تحققه . وفي آل حصن يقول زهير هاجيا : 
وما أدري وَلْسْتٌ إخال أدري 

افو ال حصن آم نشا 
فان تکن النساء 2 

فنحق لكل محصنهء هم داء(۱) 
و ار معا اروا هديا 

و ار ا ا 
(۱) - الحصنة: ذات الزوج. امداء: الزواج. 
(۲) - افدي : الرجل ذو احرمة وهو المستجیر بالقوم . بستباء : تؤخذ زوجته . 


۹۸ 


وَجَارٌ البیت والرجل النايي 
نم اف غش نما سوا9» 
وزهر ی هذه القصيدة يندد بصفات آل حصن المعنوية حيث 
يتعرض فم بالسخرية لأنهم نكثوا عهود الجار مع أن احار من 
خلال هذه العهود یتساوی حظاً وحقً مع عموم آفراد القبيلة . 


 )۱(‏ النادي : الجالس. 


۹۹ 


الحكمة في شعر زهير بن أي سلمى 


لم نرأن زهيراًء في شعره, قد آفرد للحکمة باب خاصاً به ولكن 
هذه الحكمة عنده لم تكن عفو الخاطر جاءنا بها 
للتفکه والتندر. وهو المشهود له بالرصانة والاتزان وانما 
كانت نتيجة تعمل ومعاناة كان يعيشهما الشاعر ويبئهماء في ثنايا 
شعره. عندما تناح له فرصة التحدث عن أمر جلل أو مدح رجل 
عظيم . . . فهنا يكون لزاماً عليه أن يضمن هذه الحكمة شعره 
مجسدا آبعادها ومعانیها عله يجد في ممدوحه خير منفذ ها عل 
الأرض. أو لعله يجد في الناس من يستلهم تلك المعاني والأبعاد 
فيعمل بين الناس على تكريسها وبث محتواها حتى تغمر السعادة 
الإنسان . 

وكيف لا يتجه زهير إلى الحكمة . ويضمنها شعره. وقد عركته 
اياة وصقلت ذهنه التجارب وغ عفلة عل الج ن ار 
والشرء والحى والباطل. والحب والكره.؛ والحرب 
والسلم. . . وتسامت إرادته وهي تتطلع إلى كل ما يؤنس ويخصب 
. . . وكيف لا يكون كذلك وقد ذرف عمره على الثمانين فأسمعه 


\ e 


يقول بعد أن كاد السأم أن يأخذ منه: 
سئمت تكاليف الحيياة ومن يعس | 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكتي عن علم متا يدعم 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
تحته ومن تخطىء يعمر فيهرم 
فماذا ترى من خلال هذه الأبيات؟ أو لا ترى أن سنى عمره قد 
جعلته يميل إلى التشاؤم الواضح وه ولا يعلم من حياته إلا ما تم في 
امسه وحاضره وأما ما خبثه له القدر في غده فهو مظلم مجهول 
أسود ولا يمكنه أن يتنبأ عنه بأي شيء؟ وهنا تراهء وكأنه قد استسلم 
لليأس أمام المنايا التي تسير كناقة عشواء ولا يموت إلا من يقع تحت 
أخفافها وأما من ينجو منها فتمتد به العمر حتى يقتله السأم واليأس 
والعجر؟ وقد يصل إلى أرذله . 
ومن تکون هذه حاله من السام والیاس والتشاوم الیس حریاًبه 
أن بنطلق لسانه من عقاله یعظ الناس ویرشدهم إلى أمور حياتهم 
مدفوعا إلى الدعوة إلى السلم ونبذ الحرب کقوله : 
ومن يعص أطراف الزجاح فإنه ۱ 
بطیع العوالي رکبت کل لهذم 


۱. 


لیکد للمتقاتلین من عبس وذبیان وللاجیال القبلة فا بعد 
بأن من لا ينصاع إلى نبذ ألات الحرب فهو لا محالة واقع في 
ويلاتها. 
وأما قوله : 
ومن لا يصانع في أمور كثيرة 
يضرّس بانیاب ويوطأ يسم 
فماذا تراه يقول للإنسان الذي لم يدخل الحياة من بابها 
الواسع فيسبر أغوارها ويدرك أبعادها غير قوله هذاء وما غايته من 
ذلك إلا ليشد عزائم الناس كي يعملوا باستمرار على التدرب على 
تنمية مواهبهم ومداركهم حتى لا يصبحوا لقمة لينة أمام نكبات 
الدهر وصروف الأيام . 
وأما أولئك الذین يرون الموت يطاردهم فیتمادون في اهروب› 
فلم ينسهم زهير إذ يقول فيهم : 
ومن هاب أسباب المنايا ينه 
وان برق آسباب السیاء بسلم 
وأما الذين يحاولون إخفاء نقائصهم على الناس . وهم 
يتسترون وراء أصابعهم فيقول لحم : 
ومهم| تكن عند امرىء من خليقة 
فان خافها تخفى على الناس تعلم 


1۰۲ 


فهذه النقائص والخلال السيثة لا بد لها من أن تعلم مهما طال 
الزمان على إخفائها خصوصاً وإن الطريق الطويل كشاف 


للعيوب . 
وأما الذين يلحفون في الطلب فينالون. . . فأمرهم لن يطول 
لان لکل شيء خچابه : 


سالنا فاعطیتم ومذنا وغذتم 

فاللجاجة والاحاف آمر عض ومزعح فلا جوز التمادي مها 
والاندفاع وراءهما أنه لا جوز لنا آن نشرب البحر حتی نحس بطعم 
الملوحة . 

وإذا جئنا بطلب النْصّفٍ من زهير فنراه يقول: 
فإن الحنٌ مسقطعه ثلاث 

يمين أو نفار أو جلاء 

فقد عد القدماء زهيرا بپذاالبیت بقاضي الشعراه وني طليعة 
هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أعجب من صحة 
التقسيم في هذا البيت فقال : «لو أدركته [زهيراً] لوليته القضاء 
خسن معرفته ودقة حکمه» . 

أما امتداد العمر في حياة زهير فإنه كان باعثا له على كثرة التامل 
والاستبصار الامر الذي جعل الرواة ینسبون الیه آنه رأی» فيها يرى 


۱۰۳ 


النائم . نفسه يقترب من السماء ء مرتین ویرد فج عندها آن 
۳ من السماء سينزل فأوصى ولديه كعبا وبجیرا أن يفتشا عن 
صاحبه ویتبعاه [ذا وجداه . ألا تدل هذه الرواية . إن صحتء أن 
زهيرا كان كثير التفكير في خلق السموات والارض فوجد نفسه 
مدفوعاً إلى 'لقول بعد التحقق : 
تزود إلى يوم الممات فإنه 

٠‏ لیخفی ونهب یکتم اه یلم 
1 فيوضع في كتاب فبدخر 

ليوم الحسساب ٠‏ اوبعل قم 


إن المتأمل لمعلقة زهير. م یز آن زهیرا قد خرج على ما تعارف 
.عليه الشعراء الجاهليون من تقليد قد شاع عندهم في| یتعلق ببناء 
القصيدة . 

فأنت ترى أنه قد بدأ المقطع الأول من المعلقة بطريقة تثير في 
نفسك أشجاناً كثيرة تكاد أن تشعر معها بإحساس غريب يجعلك 
تقف مع الشاعر لتتأمل» وبشيء من الحزن» آثار الحبيبة التي عفا 
علیها الزمن أو کاد» ‏ وقد أصبحت معا للظباء والأبقار 
الوحشية واطلائها وهي تروح ونحيء باجاهات تلف وخاصة 
أنه عاد تلك الديار بعد أن مضى على زيارته لها عشرون سنة. 
وكيف لا تغرب صورة هذه الديار عن مخيلة الشاعر. وهذه السنون 
العشرون كفيلة بمحو الكثير من معالم الطبيعة لولا أن بقي على 
ظاهرها ما يرمز إلى ساكني تلك الديار من صور ما زالت ماثلة 
للعيان فأعادت إلى نفس زهير ما أوشك أن يموت من الأمل بعد أن 
راودته الظنون وكاد اليأس أن يقتله تما اضطره إلى أن يخاطب الدار 
محيياً وكأنه یتصور آهلها وهم مائلون آمام عینیه فيطلب هم الصباح 
السعيد والحياة الآمنة بسلام دائم : 


۱۰۵ 


آبن ام نى دة م تكلم 

بخومانة الدراج فال“ 
وذاز فا بالرفمتین كأنها 

مراجم شم في نواشر معصَم() 
پا المین والا رام شین خلفة 

وأطلاؤها هصن من کل مجلم و (۳) 


وَقَفْتَ بها مِنْ بَعْدٍ عِشْرِينَ جججة 
فلا عرفت الدار بَعْدَ توهم) 


3 كجذم احوض لم(*) 
فلا غرفت الدار فلت لربعها 
لا انعم صباحا آیها الربع واسلم) 

. الدمنة: ما اسود من آثار الدار. حومانة الدراج والتثلم : موضعان‎  )۱( 

(۲) - الرقمتان : حرتان احداهما بالفرب من البصرة والاخری من الدينة . المراجع 
جمع المرجوع وهو المعاد. نواشر المعصم : عروقه . والمعصم : موصم 
١‏ اد ۱ 

0 خلفة : OE‏ الأطلاء : اولاد الظبي أو 
6 الوحشية . . مجثم : : محط : مكانة الجثوم . 

. عشرين حجة : عشرين سنة. اللأي : الجهد, المشقة‎  )4( 

)2( الاثالٍ : جمم الا ثقية : حجارة توضم علیها القدر . العرس : المنزل من النزل. 
المرجل : القدر. النؤي: خندى يحفر حول الخيمة ليجري فيه الماء. الحذم : 
الاصل . 

(1) - انعم صباحا : طب عيشا. لربعها: لساكنيها. 





۱۰۹ 


فهذه الصورء في هذه الأبیات. مألوفة في الشعر ابحاهلی كأن 
يشبه الشاعر آثار الحبيبة ب« باقي الوشم في ظاهر الیده على حد 
قول طرفة بن العبد. آو یصور الدار وهي «تروح علیها الابل 
والشاء» أو يستدل عليها من خلال الأحجار السوداء التي كانت 
توضع عليها المراجل والقدورء أو من خلال القنوات التي تحضر 
حول الخيمة حتى لا تدخلها المياه. . . فكل هذه الصور الحية 
مستوحاة من واقع الحياة البدوية التي كانت تربط ماضي زهير 
بحاضره فتتجدد الذكرى في نفسه ويلفه الحزن العميق وهو يتأمل 
تلك الديار التي عرفها بعد جهد جهيد. وهو بهذا لم يكلفنا الكثر 
من العناء إذ يكتفي بإيراد القليل من الصور بأسلوب سهل رشيق 
جذاب لينفذ من خلاله إلى عمق التجربة الحسية التي يغنيها في 
تقصي صوره التي يضعها أمامنا ببساطة موحية وألوان زاهية . فهذه 
الصور على زهاوتها ونقاوتها ونصاعتها » فهي إما مفرحة كصورة 
الأبقار والظباء والأطلاء وهي تتحرك بحرية تامة ء ولا يزعجها في 
ذلك إلا مشاكسة الوحوش المفترسة لماء ففي هذه الصورة تمثيل 
للحياة البدوية بكل صورها ومعانيها لأنما تذكر الشاعر بأم أوفى» 
حبیبته. الي کانت تغمرها الفرحه. قبل ذلك. على ربوع تلك 
الدیار. وهي. هذه الصور. اما محزنة لا محمله من علائم البل 
والخراب التي إن دلت على شيء فإنما تدل دلالة قاطعة على ظاهرة 
الموت الفناء والزوال التي تبعث في النفس الإنسانية مزيدا من 
اللوعة والامی. . . فزهير لذلك مذعن رت الدهر وتقلبات 


۱۰۷ 


الأيام لأن حياة كهذه هي في آن معأ مدعاة للتأمل والحيرة. ومن 
يكن في مثل سنه لا يجد بدا من أن يقتبس من تلك الصروف 
القاهرة حك تخلد على الزمن» فنفسه « نفس الحكيم الذي لا 
يزدهيه فرح ولا حزن ولا تستخفه عاطفة مهما تكن». وهو عندما 
وقف‌يحبي الدار بعد أن تحقق من معرفتها قد فاضت نفسه بعاطفة 
جياشة قوية » ولكن هذه العاطفة لم تدفعه إلى التبذل والإسفاف, 
كما عبرت عن شوق عميق ولكنه لم يدفعه إلى الاستخفاف بتلك 
العاطفة الحزينة التي لم تدفعها نشوة الطرب الى الخروج بها عن 
جادة الرجل المتزن الذي سبر الحياة» وغاصت نفسه في لجتها فبدا 
وكأنه ممسك زمام النفس فلم يخرج بها عن الطريق المستقيم الذي 
تأباه الرجولة الحقة , 


وإذا كان شاعرنا قد عرف الدار بعد لأي ومشقة فتصور رحيل 
الأحبة وأنبن يتحركن نحت سمعه وبصره وهو يتتبع كل حركة من 
حركاتهن وعلى مدى لا يحول دون مد البصر ولا يزيد علیه 
فاسمعه يقول: 
مر خليلي هل تری من ظمائن 
تایه من ون منم 


)١(‏ - الظعائن: جمع ظعينة وهي الراحلة . العلیاء: الاماکن العالية . جرئم: ماء 


وکم بالقنان من محل منرم 
علون بانساط عتاق وكلة 
ورا حواشيها مُشاكهة الده9) 
وورکن ی السوبان یعلون متشه 
علیهن 1 اللاعم نی" 
یکل بکورا واشتجرن بسحرة 
فهن سوادي الرس كاليَدٍ للم 
و . ی ظر 7 
| انش ین الناظر التوسم 
كان فا العهن ف كل مزل 
نزن حب الغا ۳ 


: القنان: جبل لبني أسد . الحزن : ما علظ من الأرض وكان مستوياً. الحل‎  )۱( 
. من دخل ثي أشهر الحلال. والمحرم من دخخل في أشهر الحرام أو الحرم‎ 

۱ علون: ارتفعن . اماط : ما یعرض من صنوف اللثیاب . العتاق : الکرام‎  )۲( 
. الکلة: الستر الرقیق . الوراد: جمع ورد وهو الاحمر. الشاکهة: الشاببة‎ 

(۳) - السوبان: آرض مرتفعة . التوريك: الرکوب عی الورث. الدل: الغنج . 

(4) - بكرن: سرن باكراً. استحر: سار سحراً. وادي الرس: موضع بعينه. 

 )05(‏ الملهى : مكان اللهو. التنعم : التلذذ بالنعمة. الأنيق الجميل. اللطيف 
الحسن . 

 )1(‏ الفتات: ما يتقطع من الثيء وينحت عنه . العهن: الصوف المصبوغ. حب 
الغنا: عن الثعلب . 


فلا وردن الماء زرقا جمامة 
وَصعْنَ . يعصي الحاضر حب“ 
ظهرن من الان نم جزغنه 
على کل مشیب ونضآم) 

أرأيت كيف خاطب زهير خليله وهو يطلب منه التبصر في تتبع 
اثار الأحبة وتنقلاتین. ورصد الطریق التي سلکنها والاماکن التقي 
حللن بها؟ أرأيت وصف سیر الظاعنین وهن یتسربان وقد ترکن 
خلفهن قطم الصوف المنثور كحبيبات عنب الثعلب الحمراء التي ل 
تتحطم بعد؟ أرأيت كيف وصفهن عند ورودهن الماء النمير الصائي 
حيث وضعن عصا الترحال وخيمن؟ 

ألا ترى معي أن زهيراً في المقطع الأول قد شفه الوجد ولكنه لم 
یضنه ویتعبه طول التأمل؟ وکیف تراه في القطع الثاني؟ ألست تراه 
فنانا حاذقا إذ أنه تمكن من وضع بصماته على کل أجزاء صورته في 
وصف هؤلاء الأحبة خلال حلهن وترحاهن وبدون تكلف منه أو 
إعنات ذهن منك؟ ألا ترى صدق عواطفه في مدى تعلقه الشديد 
بحركات الأحبة الظاعنين حتى توصل إلى الاهتمام بما يتناثر من 
أهداب الهوادج من قطع الصوف. فتات العهن وهو يشبهها 
(۱) - الزرقة: شد الصفاء. احمام: ما اجتمع في الحوض أو في البشر. وضع 

العصي : خیم . 
(۲) ازع : القطع . القيتي : حاجب الهنة والصلح . القشيب: الجديد . المفأم : 

الموسع . 


١٠ 


بحبیبات الغنا اطمراء؟ ولعل تعلق الشاعر بفتات العهن [غا یدل 
على صدق عاطفته نحو من یجب. فهذه الصورة جيلة فعلا لا 
تحمله من البواعث النفسية. إضافة إلى البواعث الحسية التى 
جسدت تلك الصورة حتى بانت رائعة الجمال لدقة وصفها وإيجاز 
معانيها وبلاغة محتواها؟ حتى اننا نكاد نلمس أن زهيرا کان یتوخی 
من ذلك إعمال الروية وكد الذهن وشحذ القريحة لأن هناك أمراً 
مهب لا يقل شأناً عن وصفه لديار الأحبة وتتبم دائب حي للظاعنين 
عنها واللواي نزحن وبعدن عن عینه منذ أكثر من عشرين حجة» 
بل هذا الأمر أهم من ذلك الوصف بکثر. 

ولاجل ذلك لم نر زهيرا يلجأ إلى وصف راحلته, على عادته في 
معظم قصائده. حيث يلجأ إلى تشبيهها بالبقرة الوحشية. أوحيث 
ينصرف إلى وصف عمليات الطرد والصيد وهو يستطرد من فكرة 
إلى فكرة ومن صورة إلى صورة . 

فلماذا يا ترى قد أضرب زهيرعن تلك العادة التي جرى عليها 
شعراء الجاهلية؟ 

حقاً إن هناك أمراً مها قد شغل زهيراً عن تلك العادة في هذه 
المعلقة . 

ألا يحسن أن يكون هذا الأمر الجلل هو ما قام به السيدان 
الکریان هرم بن سنان واحارث بن عوف اللذان استطاعا أن 
يُرْسِيّا قواعد السلام بوضعهب| حداً للحروب الطاحنة التي 


١١١ 


استمرت قروناً بين قبيلة عبس من جهة وبين بني ذبيان من جهة 
ثانية وهما أصلا يعودان إلى جد واحد هو غطفان؟ 
وإذا وقف زهير مقسما ليعلن على الملا ويهتف بالفم الملان أن 

هرما والحارث سيدان لا يجاريان في عملهم| الفذ الذي إن دل على 
شىء فإنما يدل على ما يتمتعان به من أريحية ونبل وكرم وحلم 
ومروءة وشجاعة فاسمعه يقول: 
متا لنعم الان وُحِدما 

على كل حال من سَحيل ومُبْرّم0') 
تَذارك) عا كا بعذما 

تفانوا ونر ینیم عطر منشم نشم) 
وقد قلت إن ندرك السلم واسعاً 

بمال ومعروف من القول نسل 
فاصبحتم منها على خیر موطن 

بعیذین فيها من عقوق وسأثم*» 


(۱) - السحیل : المفتول‌عل قوة واحدة. المبرم : الفتول على فوتين أو أكثر حيث 
بستعار السحیل للضعیف دالبرم للقوي . 

(۲) - التدارك: التلافی. التفاني : التشارك في الفناء. منشم اسم علم يعمل في 
العطارة التي ترش على الموتى . 

(9) -اللم: الصلح. يذكر ويؤنث. 

(4) العقوق : العصيان. وفلان عاق أي غير منتج . المأثم : من الإثم وهو الخطأ . 


1۲ 


عظيمين في عُليا معد هُديت) 
ومن:یستیح کنزاً من المجد ۱ 

نی الکلوم بان فاصحت 
ينَجُمُها من ليس فيه ا رم 

بنجمهاقوم لقوم غرامة 

ولم یهریقوا بينهم مل: محجم 
تبرز في هذا القطع صورة السیدین العظیمین. هرم بن سنان 
والحارث بن عوف, اللذين أبت عزيمتهها ومروءتها إلا أن يتداركا 
عبسا وذبيان بعد أن كاد الفناء أن يشمله| فصرخ ذانك السيدان 
عاليا: السلم . فإنا إن وضعنا دعائمها نسلم وتسلم بعدنا العشائر 
کلها . ار السم عندهما عام دا خر ادا ق من 
یتصف بکرم الخلق» قولا وفعلاء فكريم الخلى هو الذي يجعل 
من عمله بلسماً للجراح لا خنجراً يزيد الجراح اتساعاً وهولا . 
وهرم والحارث هما كريما الخلق فعلا لأنهما استطاعا أن يبعثا في 
النفوس الأمل والرجاء فاستباحا بذلك كنوز المجد وجعلاها 
صرحاً لهما مباحاً ولا يلجه إلآ من كان في صفهما عملا وكرماً 


(۳ 


(۱) - العلیا: تانیث الاعنی. هذیت|: دعا فما باضدیة . الاستباحة: جعل الشیء 
مباحا للجمیع ولا حرج في تناوله . 
2( - الکلوم : الجراح . التعفية التمحية. ٠‏ تعفى : : گحی . ینجمها: یعطیها نجوما 
. المئين من الابل : اللات . 
,۳( - مپریقه : بسیله المححم : 'لة الحجامة وهي ما يؤخذ بها اليوم عينة من الدم . 


١١ 


ونلا. وکیف لا یکونان کذلك وقد حفنا دماء من تبقی من الرجال 
یبذلهما المئات من الابل کدیات للقتلى حتى بدت تلك الدیات 
وکانها النجوم الهوادي ولم یقبلا بعد ذلك آن بهرق حتی ولو 
محجم واحد من الدم بین المتقاتلین . 

لقد مدح السیدین فأباح شا کنوز الجد یستدران منهاما یشاءال» 
وهما إلى ذلك على جانب عظيم من طيب الأرومة وكرم المحتد 
وأثالة النسب لأنبها في عليا معد فلا يمكن أن يباريهما أحد من 
الخلق. ول يكن تقديم المدح عبئاً إلا لأن الأمر. الذي جاء به هرم 
والحارث, أمر عظيم لانه يحمل في طيه دعوى السلم التي كانت 
مطمح الناس الأهم. في ذلك العصر. حیث لا شيء أحب ال 
النفوس من تلك الدعوى لأن فيها نبذ الحرب التي كانت تمجها 
العقول الواعيةء وتشمتز منها النفوس الطيبة . 

وإذا تتبعنا زهيراً في معلقته نراه يذكر بني ذبيان وأحلافهم جميعاً 
ويسأهم : هل وطنوا النفس على الالتزام بمبدأ السلم؟ أم أنهم 
يخفون أموراً يعلمها الله فلن ينجو منهم أحد من حسابه في الآخرة؟ 
وزهير بذلك يوطىء لإبراز صورة الحرب البشعة بقوله : 
الا ابلغ الاحلاف عني رسالة 

وذبیان هل أَفسَمتم کل مقس 0) 


. الاحلاف واخلفا»: اعیران . افسمتم: حلفتم‎  )۱( 


1۱1٤ 


فلا تکتم الله ما في نفوسکم 
یخی مه یکتم اش یلم «) 
بژخر فیوضم في کتاب فیسذخجر 
یرم الحساب او بعجل فينقم 0( 
وما ارت 1 ماغلمتم وت 
وما هو عنبا بالحديث الرجم ۲ 
۳ نوها ا ف 
الع اذا سروت فتضرم ) 
ف کذان ثم تتخ تیم 
ا عاد ترضم و ) 


(6) 


. تكتمن : تخفين‎ - )١( 

(۲) بنقم: يقاصص . يدخر: يجمع . 

(۳) -ذفتم : جربتم واختبرتم . الحديث المرجم : الذي يرجم فيه بالظنون أي يحكم 
فيه بظنونا غير العقلية التي لا تعتمد على منطق . 

)٤(‏ - يبعثوها: يرسلوها. ذميمة من الذم وهو القبح . وتضرى: تقوى وتزداد 
شراسة. والضری: شد: ارب. نضرم: تشتعل وتلنهب. 

(5) - ثفال الرحى : بساطها. الرحی : الطحنة. اللقح واللقاح : وضع بذرة 
الحمل. الكشاف : تلقيح النعجة مرتين في السنة . ننتج : تلد . 

ان وهو السوء والشر. وأحمر عاد صاحب ناقة عاقر واسمه 
قدار بن سالف. أي أن العاقر في الحرب تولد وتنتج . 


۱۱۵ 


فَعِْلٌ لكم مالا تغِل لأمْلهًا 
قرى بالعراق من قفيز ودِرَهُمِ ') 

ألا ترى أن هذا الكلام حمل في ثناياه تمديداً مبطنا للذين 
يحملون في نفوسهم غلاً وحقداً من شأنه أن يذكي نار الحروب:إذ 
لا يء اوجع على المرء ء من نار الحروب لأنها محرقة النفوس البريئة 
الطاهرة ومطحنة الرجال الأشداء الذين تعركهم عرکا وتقهرهم 
قهرأ حيث لا تبقی منهم ولا تذر؟ 

حقا إن في هذا الكلام دب دا للذین محاولون بعث ارت 
وإذكاء أوارها لأنها ذميمة قبيحة ولا ينتج عنها إلا فتيان الشؤم. 
وهم أشد منبها أيلاما واجاعا. فزهير هنا قد شبه الحرب أحيانا 
بالرحى لقدرتها على الطحن وأحيانا بالناقة التي لا تتشم إلا باولاد 
سوء وشژم زاشات بالأرض الخصبة التي لا تنبت إلا الشر 
والنتن فانظر إلى هذه الصورة المتراكبة المستوحاة من الوسط 
البدوي للتدليل على ضخامة خطر الحرب وفداحته وذلك بأسلوب 
سهل يغلب عليه طابع' البداوة الخالص. 

وزهير. عندما بخاطب ذبیان وأحلافها وهو یذکر بأوزار احرب 
وویلاعها وما تدره عا ان جميعاً من نتانج مهلکة مدمرف یظهر 
وکانه شاعر الناس جميعا. وهو بذلك یتحسس ما یتألم منه البشر 


 )۱(‏ تغلا : تعطی غلالاً . فخلال اخرب‌الدم از وغلال السلم انسمادة 
والاستت ار . 


١١1 


وتكرهه أفئدتهم فيدعو إلى رفع الضيم عن الفئات المسحوقة التي 
تتوق إلى السلم والحرية. وهو بهذا ليس شاعر الجاهليين فحسب 
بل هو شاعر الناس جمیعا وعبر العصور. 

ألا ترى معي أن زهيرا بهذه الصورة قد خرج على عموم الاتجاه 
الشعري في العصر الجاهلى إذ أن الصفة الغالبة على شعراء ذلك 
العصر هي أن يعتمد الشاعر مننم على مبدأ الفخر الذاتي؛ بنفسه 
ومائره من ناحية . وعلى مبدأ الفخر الجماعي وهو التغني بأجاد 
القبيلة من ناحية ثانية حتى ولو كان ذلك الفخر على حساب القبائل 
جميعها؛ فخالف زهير بذلك الطبع البدوي في حين أن جميع صوره 
وتطلعاته مستوحاة من واقع تلك الحياة البسيطة. حيث أن ألفاظه 
الفاظهم وصوره صورهم وامالهم وتشابيهه تشابيههم ولكنه 
نانهم جميعا دفة ورقة وجزالة ا وروعة ة وفكرا خالدا عل 
الایام . 

وعندما يتحدث زهير عن الحرب فإنما هو شيخ مجرب استطاع 
بأسلوبه البسيط أن يخاطب القوم على مستوى نفوسهم 
وأفهامهم حيث حاول أن يثير فيهم ما يمكن أن تولده الحرب 
من الآثار المؤلة معتمداً في ذلك أسلوب التهكم النفسي إذ أن 
الحرب لا ننتج قفيزآ ودراهم كا تنتج مدن العراق وإنغا تنتج 
مصنعاً للإزهاق الأرواح الطاهرة وإهراق الدماء الزكية الطيبة. 

وأما الذين لم ترغهم هذه الحرب با تبعثه في الناس من قتل 
وتجدد ثارات وویلات لان نفوسهم ما زالت تحمل غلا عظیماً فناموا 


۱۱۷ 


موتورین عل الرغم من تنادي الحيين» عبس وذبيان» با موافقة على 
شروط الصلح التى دعا إليها السيدان هرم بن سنان والحارث بن 
عوف بعد أن تحملا ديات القتلى من الحيين. وهذا الموتور هو 
حصين بن ضمضم الذي لم ينم على الضيم على حد التعابير 
البدوية العروفت لأن أخاه قد قتل في بني عبس» فهو لن يقر له 
قرار حتى يثأر لأخيه من أي سيد في خصومه وبات ينتظر الفرصة 
امناسبة حتى تمكن من قتل ورد بن حابس العبسي ثأرأً لأخيه هرم 
ابن ضمضم الأمر الذي أثار الحرب من جديد فأرسل الحارث بن 
عوف إلى العبسيين ولده وفلذة كبده» ومائة من | لإبل» وهم أن 
بختاروا بين الابل أو بين فتل ولد احارث. فاختاروا الابل ولاذوا 
ال السلم فانتهت تلك ارب الضروس التي أراد حصين بن 
صمضم ایقادها من جديد : 
لعمري لیم اي جر علهم ‏ ار ار 

ما لا یژانیه حصین بن ضمضم (۱) 
وكان طوى كشحاً عل مستکن» 

فلا هو أبداها ول یتجمجم ۲) 


(۱) جر عليهم: جنى عليهم . والحريرة الحناية . يؤاتبهم : يوافقهم . فحصين بن 
ضمضم لر يجمتع مع القوم على الصلح لأن ورد بن حابس العبسى قد قتل هرماً 
أخما حصين الذي توارى حتى تمكن من فتل ورد . 

(۲) - الکشح : منقطع الاضلاع وهو هنا کناية عن اضمار العداوة. الستکن : 
اللتجی» ال السکون لانه ۸ بمرض عن نوایاه. 


۱۱۸ 


وقال سأقضي حاجي نم 0 
عدوي ی ورائي مجم 8 
تس ریت ام 
لدی اسدٍ شاكي السلاح ون ۱ 
له نب اففاره [ نمل ۳ 
جريء مق بِظلم بعاب تلن ۲ 
سريعاً وإلآ ید بالظلم بطم 0) 
انظر معي إلى الاسلوب الذي اعتمده زهیر في ٍظهار العدید من 
العادات المدوية . فهو على الرغم من إيقاف نار الحرب فقد آحس 
أن هناك من الناس من يضمر في نفسه السوء والضغينة حتى يحقق 
المأرب الذي يخفيه عن قومه الذين وافقوا على شروط 
السلم. وقد تحصن لتحقيق مأربه الذي طواه وخبأه في نفسه 
بألف فارس من أبناء قبيلته لأنهم لن يتخلوا عنه سواء أكان 
ظالماً أو مظلوماً. فحصين مطمئن إلى أنه لن يكون وحيدا إذا 
ما نفض الصلح وثار لأخيه ولذلك شد على حصمه وانزل 
 )١(‏ اتقي : أنجنب. أي أحمي نفسي بألف فارس يقفون ضد عدوي . 
(؟) ‏ شد: حمل. الإفزاع : الإخافة. أم فشهم : كنية المبة. 
۳۱( شاكي السلاح: : نامه . مقذف : يوئق به في المعارك فيقذفونه إليها له لبد : أي 
هو كالاسد غير مقلم الاظفار ول جدع أنفه في حرب أوفي سلم . 


)٤(‏ - جريء : شجاع . ويد : حذف الألف من اخره للجازم بعد أن كانت يبدأ 
حيث قلبت اهمزة الفا. 


۱۱۹ 


عليه المنية کاسد هصور شاكي السلاح ولا تخيفه حرب ولا 
یذعنه سلم» وهو بذلك شجاع لا يرضى بالظلم بل يعاقب 
عليه سريعاً كما أنه لا يتورع عن إنزال الظلم بالآخرين. 

أوليس جميلاً من زهير أن يندد بعمل حصين بن ضمضم الذي 
نكث بوعد أسياده وهو على ما هومن الشوكة والبأس؟ فحصن بطل 
فارس مغوار يبدأ بظلم الناس لشجاعته وتسلطه ولكنه في نظر 
زهير قد أضر بفكرة السلم السامية التي هي مطمح من مطامح 
جميع الناس في عصر ما قبل الإسلام . فزهير بهذا ناقد سياسي 
إجتماعي يوجه الناس إلى ما ينبغي أن يتجهوا إليه لما فيه خيرهم 
وسعادتہم . وهو بهذا يرفض»› غا ولتت للعديد من 
العادات الجاهلية البدوية. ويثور عليها إذ لا شيء أحب إلى زهير 

من السلم ومبادثه. ولا شيء اکثر كرهاً عنده من اخرب التي لا 
تخل منها حي من أحياء العرب في الجاهلية لأن حياتهم كانت على 
رؤوس رماحهم. ولا ينتهون من حرب حتى يبدأوابحرب 
جديدة . فانظر إليه كيف أضرب إلى ذكر الحرب ثانية : 
رَعَوا ما رَعوا من ظِمْئِهم ثم أوردوا 

غمارا تفرّی بالرماح وبالدم۱) 

(۱) - الظما: الغل . الغمار جمع غمر وهوالا» الکتبر. التفري : التشقق والتفریق. 

والمعنى : رعوا 0 الكلاحتى |ذاعطشت آوردوها مياها کثیرة. وهذا کله 


استعارة لان الراد 00 ی الإبل مدة ثم عادوا إلى 
ال حرب كما ترد الابل الاء الوفه 


۱۲۰ 


نتضوا منایسا بینهم نم روا 
إلى كلا ملتوئل متوخم”" 

ألا ترى كم هي بشعة ودميمة صور تلك الحروب حيث يرد 
معها أبطالها إلى مياه غزيرة تسيل دماً ثم لا يلبشون أن 
يصدروا عنها إلى كلأ ليس فيه إلا الأوبئة والكوارث الوخيمة. 
التي من شاا أن تملأ صدور الناس حقدا وضغينة وهم يستعدون 
للحروب من جدید ولکن هذه الحروب فیض فا آن تنتهي لان 
العاملين على إخادها لم تشترك رماحهم في أذكاء أوارها حيث أنهم 
لم يسفكوا دما | أنهم لم يسهموا بسفك دمائهم لتجنبهم الإسهام 
في الحرب من بعيد أو من قريب ولكن جل همهم كان أن توقف 
تلك الحروب التي لن يكون فيها رابح مهما كانت النتيجة فلذلك 
ترى هرم بن سنان وال حارث بن عوف قد عقلا دماء القتلى بدفع 
الديات لمستحقيها من عبس وذبيان وحقنوا الدماء في صدور الناس 
بعد أن طيبوها بالحب والأمل والسعادة إذ أرسلا الديات إلى أهل 
المقتولین فعصی بذلك الناس من الوقوع في أي عظيم وخصوصاً 
إذا ألمت بهم حدثان الزمان أو إذا حاول أصحاب الأحقاد 
والضغائن أن يُنزلوا فيهم شرورهم وآثامهم وجناياتهم إذ أصبح 
رت توس 


)۱( فقضوا: أتموا. اصدرت: ضد آوردت . استوبلت الشي ۰ وجدته وییلا 
واستوخته وجدته وخيها . والوبيل والوخيم الذي لا يستمرأ أو يلذ تناوله . 


۱۳۱ 


أفلا ترى أن زهيراً في هذا المقطع يحاول أن يبين المأثر العظيمة 
التي حققها ساعيا الصلح حيث تناديا: السلم فأصبح الحيان في 
مأمن من أي إعتداء إذ طابت النفوس وصفت النوايا وأمحت 
الأحقاد والأضغان من الصدور ول يعد باستطاعة الحناة أن يثيروا 
الفتن ويعبئوا بأمن الناس وحياتهم لأنه لم يبد في الحيين أي مغبون 
بفضل عمل داعبي السنلم اللذين لا يضارعهما في عملها أي إنسان 
مهما كان عظيماً فاستباحا بذلك كنوز المجد لعظيم تضحيتهما التى 
ينبغي أن تكون التضحيات مثلها : 
لَعْمْرُكَ ما جرت عليهم رماحهم 
م ابن يك أوقتيل المثلم © 
ولا شارکت ی الوت في دم نوفل, 
ولا وهب فيا ولا ابن لحم 00( 
فكلا أراهم E E‏ 
صحیحات مال, طالعات بخرم )٩‏ 
إذا 0 إحدى الليالي بفظم )4( 
)١(‏ - أي أن الساعين إلى الصلح ل يسهمواني حرب فرماحهم نظيفة. 
(؟) -الأسماء التي وردت في هذا البيت والبيت الذي قبله من أعيان عبس وذبيان من 
الذي فتلوا في الحرب وقد دفع دياتهم هرم بن سنان والحارث بن عوف. 
)۳( عقلت القتيل : وديته أي دفعت دبته . المخرم : طرف الجيل . طالعات : 
عالیات . 
(4) - يعصم: بمنع . الطروق: الإتيان ليلا . 


۱۳۳ 


کرام فلا ذو الضغن بدر تب 
للجم الجاني علیهم بل 60 
وإذا كان زهبر قد استکمل کل معاني الدح في رجلین عظیمین 
کهرم بسن سنان والحارث بن عوف فإنما يكون في عمله هذا قد رسم 
صورتین بارزتین : الصورة الأولى صورة الإنسان الثال الذي 
ضحى بكل ما يستطيع حتى يجعل في كل عين دامعة فرحة؛ وعل 
كل شفة حزينة بسمة, وفي رحاب النفس اليائسة المظلمة ضياء من 
الأمل والرجاء . والصورة الثانية هى صورة الحرب الذميمة البشعة 
التي لا تنتج إلا الويل والدمار والأحقاد. وكيف لا يصور زهير 
ذلك وهو قد ذرف على الثمانين من الأعوام إذ أن من طبع الانسان 
المتزن . في مثل هذه السن» أن يعرض للناس ما هو نافع لحم في 
مستقبل حياتهم. وكأنه في هاتين الصورتین یرید آن بمظهم 
فيدفعهم إلى تقليد الإنسان المثال كا عليهم أن يبتعدوا عما يجلب 
الشر للآخرين. وهو بهذا رجل معلم أراد أن يعلّمنا كيف ينبغي 
أن يكون كريم الخلق الذي يعمل دائباً على توطيد عرى المحبة بين 
أبناء المجتمع الواحد حتى يساهم في بناء صرح الانسانية السعید . 


ولنستمع إلى زهير في مقطعه الأخير من المعلقة. فكيف تراه؟ 
 )١(‏ الضغن والضغينة : ما استكن في الصدر من الحقد والعداوة. التبل: الحقد. 
اخارم : الجاني . 


۱۳۳ 


ست تالف اا و بش 
۱ عاص جرد إيا أبالك يسام () 
وأعلم ما 5 الیسوم والامس قله 
ولكنني عن علم مسا نی غد د عم ۳( 
رایث النایا خط عشواء من تصب 
قنه ومن تحخطیء یعمر فیهرم(۳) 
ومن لما بصَابِع في اکر 
۰ يضرس نتأنينات ويُوطأ 4 
ومن مجعل العروف من دون عرضه ۱ 
سر ومن لا بي الشتم بشت 
علی قومه بستفن عنه ویذمم) 


(۱) - سئمت الشيء سامة : مللته وتضجرت منه. التکالیف : الشاق. لا آبالك : 
كلمة جافية يراد بها التنبيه. 

(۲) -وهو هن يعلم كل شيء عن الماضي والحاضر من الزمان ولكنه لا بعلم شيئاً عما 
يخبئه له المستقيل . 

(۳) - الخبط الضرب باليد. العشواء تأنيث الأعشى الذي لا يبصر ليلاً. وهو هنا 
كناية عن الناقة . 

(4) -المصانعة: المداراة. أي أنه إذا لم يدار الناس فلا بد من أنهم سيقهرونه حتما. 

(۵) - يريد أن من كان معروفه ذبا عن عرضه صانه من الشتم ومن بخل دون 
ذلك سيشتم . 

30( - ومن كان ذا فضل ومال وبخل بها عن قومه فيستغني عنه قومه ويلمونه . 


۱۳ 


۲ ۰ 


وان برق أسباب الساء سل 
ومن يمل العروت ف غير أَهْلِه 


۵ 9۶ و۵ رو 


۳ ذم عليه ویندم 0 
العوالي رکبّت کل لهذم ٩‏ 


ومن لم ذد غنْ خونضه بسلاجه 


ام ومن لا بِظلم الناس یلم *) 
ومن یغترب عبد عذوا صديقه 
ء ۶ م # ده 
ومن لا یکرم نة لا یکرم( 
ومپب| يكن علد امریء من خليقة 
وال خاها فی على النا ۱ 

(۱) - رفسي : صعد ومن خاف النية لا بد من آنها ستنال منه ولن ینفعه خوفه. 

(۲) - ان من محسن إلى من لم يكن أهلاً للاحسان سيرتد إليه إحسانه شتأ عليه 
وذما له فيندم بعد ذلك على عمله. 

(۳) - الزجاج : جمع زج وهو حديدة في أسفل الرمح . اللهذم شلفة الرمح الطويلة 
عالية الرمح ما سافلته واخمع عوالي. وعصيان الزجاج : الامتناع عن 
الصلح. وهو بذلك لجا إلى الحرب والامتثال لامر الرماح . 

() -الذود: الدفاع . أي من لا يدافع عن نفسه ويبدأ بظلم الناس يظلمه الناس . 

(۵) -من سافر واغترب حسب الاعداء اصدفاء لانه | یجربهم فتوقفه التجارب عل 
ما في ضمان من النويا. ومن لم يكرم نفه بالترفع عن الدنايا لا يمكن أن يكرمه 
الناس. 

 )1(‏ الخليقة هنا النقيصة . أي ومها یکن عند الناس من نقص فزنه لا بد آن یغلم 
ومهم| بلغت الحيطة من إخفائه . 


۱۳6 


وكائن ترّى من صايِتٍ لك معجب 
تاد أو نقصه في التكلم 2١7‏ 
لان الفتی نصف ونصف نژاده 
لم ن إل صورة لحم والدم 0 
وان سفاه لیخ لا جم بعده 
وإن الفتى بعد السُفامة يَحْلم ©) 
سأآنا فاغطتم وفذنا متم 
وم کر الال یوم سبحرم ٩(‏ 
e AR‏ 
مثله وقد بلغ الثمانين من العمر؟ وكيف لا يسام كذلك من عاش 
أجواء الجاهلية الروتينية الرتيبة التي لا شيء فيها يبعث في نفس 
الإنسان الأمل على حب البقاء وممارسة الحياة بشكلها الطبيعي 
الذي ينبغي أن یدفع بالانسان إلى الاستمرار عطاء وابداعا؟ 
فلمفا یا تری لا یطمح ولا بطمع زهيرفي هذه اي وهولا بعرف 
منها أكثر ما مر ویر وأما الستقبل فقاتم أسود ومصير الإنسان فيه 





 )١(‏ الكائن هنا الرجل. الصمت: السكوت. فقد يعجبك رجل لصمته ولكن 
كلامه حقيقة هو الذي يحقق ذلك الإعجاب فعلا أو يرفضه . 

(۲) - کاد تقول : الر» باصفریه قلبه ولسانه؛ احساسا وتعبيراً . 

(5) - يقول ان الشيخ إذا شب سفيها فلا يمكن أن برجم عن سفهه . آما الفتی فهو 
على غير ذلك. لان من شب على شيء شاب عليه. وواجب التقويم للأغضان . 

ر )4‏ التسال : کثرة الطلب. بقول سألناکم مجدنم ولکن کثرة الطلب نودي حتا ال 
الجرمان . 


۱۳۹ 


مجهول الصور: واحدود؟ وأما المنية عنده فهي کناقة عشواء ندب 
ليلا ولا ينجو منها الا من تخطته فیمند به العمر حتى يصل إلى 
أرذله» فلذلك على الإنسان أن يتمرس بأمور هذه الحياة ويسبر 
أغوارها حتى لا تدوسه بأخفافها العريضة وتعركه وتطحنه 
بأضراسها القوية . فمن واجب الإنسان بهذا أن لا يجعل عِرْضه 
عرضهً لذم الناس وشتائمهم بما يقوم به من عمل الخر لأن الغاية 

من المعروف حماية العرضص لا تعریضه . وأما من تلك الفضل 
والغنى فعليه أن لا يكون بخيلا بهذا الفضل عن الناس وخصوصاً 
عن أبناء قومه المحتاجين حتى لا يتخللى عنه قومه ويصبح مذموما 
سيء السمعة بين الناس لتخليه عن شركائه في الفضل لأن الإنسان 
لا تكبر قيمته وتعلو سمعته إلا بتجمع أفراد عشيرته حوله . وأما إذا 
كان هذا المعروف في غير مستحقيه الذين لا يقدرونه حق قدره فإنه 
لا يمر على صاحبه إلا الذم منهم والندم على ما أقدم عليه . وأما 
الذي يعصي الدعوة للسلم أو الصلح فإن الحرب كفيلة بإرغامه 
على الخضوع للرماح فهي على قول المتبي : «أذهب للخيظ وأشفى 
لغل صدر الحقود». فعلى الإنسان أن يقف في هذه الحياة مدافعا 
عن نفسه وبسلاحه وإلا سيكون مصيره إلى الهزيمة والاندحار ولا 
تكتب له الحياة إلا إذا بدر إلى ظلم الناس وإنزال الشر فيهم. 
فيعيش مكرما بينهم لآن حياضه وحريمه بقيت مصانة لا غبار 
عليها. وأما الإنسان الذي يحاول إخفاء نقائصه على الناس فهو 
مخطىء لأن الأيام كفيلة بكشف كل العيوب «الدرب الطويلة 


۱۳۷ 


كشافة العیوب». فالانسان عند زهير نصفان على حد تعبير المثل 
المأثورهالمرء بأصغريه : قلبه ولسانه» فالقلب عنده مرکز الاحساس 
وأما اللسان فهو أداة ذلك الإحسان وما تبقى من الجسم البشري ما 
هو الا وعية حفظ الجسم وأوردة الدماء . فاللسان له عنده دور 
مهم «اٍن صنته صانك» اذ «من لا یکرم نفسه لا یکرم» لاه 
باللسان وانتهاء بعظیم الأعمال. 

فزهير في هذا المقطم الحكمي رجل تضلم بأمور احياة فأکسبته 
دراية عظيمة بها جعلته بحدد لنا؛ وانطلاقاً من تجربته الحسية 
البدوية الصادقة. أموراً عديدة تضع الإنسان منا وجهاً لوجه أمام 
معضلات الحياة الكبرى. بصدق وأمانة وواقعية. رغم 
بساطة بعض تلك الأمور حيث يحض على المصانعة والمعروف 
والفضل والوفاء والشجاعة والامتثال إلى الملأ. . . وكيف لا تحمل 
حكمه بعض البساطة وهو القائل «ومن لا یظلم الناس بظلم؛وهو 
لايلام في ذلك لأن طبيعة حياة البدوي كانت تفرض عليه مثل هذا 
القول . 

وإذا أعدنا النظر في المعلقة عموما فإننا نرى زهيرا شاعر قومه. 
فهو يتحدث عنهم وإليهم ويريد أن يصرفهم عما یکرهون ویکر 
شم ویدعوهم إلى التخلص من الحزازات والأحقاد التي من شأنها 
أن تثير الحروب وتهرق الدماء. وهو من أجل ذلك لا يفرغ لمدح 
هرم واخارث ث إلا لأنه قد ثبتا انصلح وعصما الناس من استمرار 
الفتنة . 


۱۳۸ 


النزعة الفنية في شعر زهبر . 


إذا صح ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «زهير 
شاعر الشعراء لأنه لا یماظل ی الکلام وكان يتجنب وحشي 
الشعر وم یدح الرجل إلا بجا فيه» فإنما يدل هذا القول على دراية 
عمر بأمور الكلام ودقة استعماله لانه بستطیم أن بميز فعلا بين 
عملية التداخل اللفظي التي من شأنها أن تربك الأفهام وتسيء إلى 
السياق اللغري في أن معاً. لأن سلامة اللفظ في دقة تراكيبه. 
وجماله فيما تحمله تلك التراكيب من الدلالات المعبرة والصور 
الموحية . ولقد أوضحنا في أكثر من مجال عندما عرضنا لأغراض 
زهير الشعرية. أن صياغته في شعره . على جانب عظيم من 
الصفاء والوضوح خلوها من العديد من الاستعمالات التي من 
شأنها أن تسيء إلى التعبير الشعري حیث نز معها رونق الصور 
التي بحملها هذا الشعر » فتسقط بذلك قيمته الأدبية ويصبح بذلك 
محرد کلام لا رواء فيه ولا همال . 


وزهيرفي شعره كثير التأنق حتى تحس وأنت تقرأ له آنه قادر على 
امتلاك زمام اللغة بحيث لا یستعمل الکلمة من السیاق اللغوي 
إلا في مواضعها فتشعر عندها بمتعة غريبة تغرسها في نفسك 


۱۳۹ 


ایقاعانه التساوقة التی تدل دلالة قاطعة على درايته في عملية إظهار 
يضعف من تراكيبه وقوافيه وصوره الحسية الجميلة . 
فانظر إليه كيف تأتي قوافيه وهي تنسكب انسكابا في مواضعها 
كما في مثل قوله : 
ولكنني عن علم ما في غدٍ عمي 
فلاحظ كلمة عم مثلا فهل يمكن إبدالها بكلمة غيرها؟ ثم انظر 
إليه في البيت التالي : 
هم يضربون حَبِيك البَيْص إذ لحقوا 
لا ینکصون ذا ما استلجموا وحموا 
فانظر إليه کیف استخدم کلمة «حواء التي فرضت نفسها فرضاً 
ی اخر البیت لتتجانس مم «استلحمواه وهذا ما عرفه علماه البدیع 
بعلم الجناس . وأما في البيت التالي كذلك : 
كان عيني وقد سال السليل بهم 
حیث جانس بین كلمتي «سال» و «السلیل» وتعلق بحرف المیم 
في ألفاظ الشطر الثاني کل ذلك لیساهم مساهمة فعالة في عملية 
الجرس والایقاع التي تنسجم معها النفوس إضافة إلى ارتياحها إلى 
المعنى . وأما البيت التالى : 


وقد قلتما (ن ندرك السلم واسعاً 
بمال ومعروف من القول تلم 
۱ فقد جانس بون كلمة «السلم» في الشطر الأول و «نسلم» في 
الشطر الثانی . وقوله کذلك : 
تسقي نقي لم فت 
بنهكة دي القربي ولا ۳۳۹ 
لمجانسته بين كلمة «تقي» و «نقيّ) 
فاستعمال الجناس في شعر زهير لم يقصد إليه صاحبه كنتيجة 
لتكلف وتصنع وإجهاد لأنه كان كما ترى عفو الخاطر وذلك يعود 
إلى إحاطته التامة بالمعجم العربي الذي تنثال عليه ألفاظه انغبالاً 
فيختار زهير بحنكته وتضلعه ما يجده مناسباً لتجويد تراكيبه اللفظية 
الست 
اصبحن لا یرفن الا خليقتي 
وإلا سواد الرأس والشیب شامله 
فانظر إليه كيف التفت إلى شيب رأسه بعد أن كان محللا بالسواد 
الذي كان الأحبة يعرفنه به وهو خير ما كان يزينه . 
وأما عن مراعاة النظير فقد شبه ناقته بالبقرة الوحشية في سرعتها 
فاستمر بوصف تلك البقرة ليراعي نظیره » حيث يقول: 
۱۳۱ 


كخنساء سعماء الملاطم حرة 
مسافرة مزؤودةٍ أم فرقدٍ 


غدت بسلاحر مشله یتقی به 
ویزمنْ جاأش الخائف المسوحد 
وأما استخدامه الطباق حيث تتعارض اللفظتان في معنییه| 
قوله : 
وكم بالقنان من مجل ومحرم 
إذ طابق بين اللفظتين « محل» و دمحرم». 
أو قوله : 
شالق الان وا 
علی کل حال, من سجییل و مبرم, 
لطابقته بين «سحیل» لاعتباره ضعیفا وبين «مبرم] لاعتباره قويا . 
أو قوله كذلك : 
وقد کنت من سلمی ستیناً تمانیا 
علی صبر آمر ما یر وما یخلو 
حيث طابق بین الرارة والحلاوة في الفعلین ديمر» ودیحلو . 
واستمع إليه كذلك في فوله : 


۱۳۲ 


لیث ت بضغا اسرجال ادا 
ما کذب اللیث عن آفرابه صدنا 

لمطابقته بين وكذب» و وصدق». 

وزهير بهذه الاستعمالات البديعية کما لاحظت. ۸ يكن يدرك 
آنپا ستکون اساسا من الحسنات اللفظية التي تزین النصوص 
وتزیدها وت ومجة وإغا كانت تصدر منه هذه الألوان عفوياً 
وبدون تصنع يذكر أو تكلف مقصود كا أشرنا إلى ذلك في أكثر من 
موضع . ولكن الغرض الأساسي عنده هو الاهتمام بالصورة التي 
كان يتقعي كل أجزائها متمد في ذلك طريق التشابيه الحسية التي 
تساعده على إبراز صورة بشكلها القشيب وألوانها الزاهية حيث 
نحس معه ونحن نتأمل صوره بأننا «أمام عام خيالي حالم » خاصة 
حین تلقانا تشابیهه واستعاراته وما يملؤها به من أشباح وأرواح» 
نس من الاشیاء وعلاقاتبا بعضها ببعض كما 

نستشف الحمال في داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 

ولا أشك لحظة في أنك قد تأملت بإمعان ما عرضناه من شعر 
زهير أثناء استعراضنا لأغراضه حيث عرضناء مع ذلك. للكثير 
من الاستعارات والتشابيه التي تساعد على نجسيد تلك الصور 
الزهيرية الرائعة . 

وعی سبیل الثال لا التکرار واحصر. نقرأ هذه الأبيات من 
شعر زهير فمادا نری : 


۱۳۳ 


تنازعها الها شبها ودر ال 
حور وشاکهت فیها ال ظباء 
فمن أدماء مرتعها ال خلاء 
وأماالمقلتان فمن مهة 
وللدر الملاحه والصماء 
ألا ترى أنه لا يشبه حبيبته بالمها وبالدر والظباء وينصرف إلى 
ايراد غيرها من الصور بل يعمد إلى التفصیل ف هذا التشبيه. 
وبشكل غير ممل ولا متكلف. حيث يقول بأن صاحبته «تشبه 
الظباء في جيدها الحميل الطويل وبقر الوحش في سواد عينيها 
الفاتنتن والدر في ملاحته وصمائه ولعانه ومائه» 
هذا في التشبيه وأما في الاستعارة فانظر إليه من خلال هذا 
الت 
لدی أسد شاكي السلاح مقذفب 
نه لبذ اظفاره لم تقلم 
فانظر إليه كيف شبه ممدوحه بالأسد فحذف المشبه ودل 
عليه بشيء من لوازمه وهو استعمال السلاح على سبيل 
الاستعارة التصريحية لتصريحه بالمشبه به. وأما قوله: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
ور آفراس الصبا ورواحله 


۱۳ 


فقد استعار فیه للصبا آفراساً ورواحل قد تعرت لان عهود الصبابة 
قد ولت إلى حيث لا رجعة . وهذه الصورة کا نری «ا تقع إلا في 
ذهن من يكثر من التخيل والإغراق في التصور. ذهن يتعمق في 


الأشياء والمعاني حتى يتخيلها احياء حقيقية» . 
وأما في الكناية فانظر إليه يقوله : 


ان تفیش ام داوم غمامة 

أو قوله : 
رامن تساف یاه فسات 

عل تت ها قراف 

وحن ما 00 من أنوا ا والتشابيه e‏ 
الثمرة الغبائية للجهود الفنية التي أودعها الجاهليون أشعارهم. فهو 
من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقلء ومن جهة 
ثانية عني بموسيقاه وألحانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيها أي 
شذوذ» ومن جهة ثالثة استتم و فن التصوير بفرعيه من التشبيه 
والاستعارة» والجاز . 


۱۳۵ 


واذاکنا نری في زهیر شاعرا من شعراء الجمال الفني الخالص 
فإننا نرى فيه شاعراً حكيياً حدد معاني الخير والصلاح » وداعبة من 
دعاة السلم واحریف ومتانقا من متأنفي الشعر حتی بدا شعره 
وکانه نسیج وحده من حیث سلامه اللفظة والعبارة وصفاء الصورة 
واكتمالها حتى قيل فيه «انه صاحب الحوليات» لتشدده في الاعتناء 


۵ 


0 
آما ما يقوله البعض من أن قصائده يدخلها شيء من الارتباك في 
ترتيب أبياتها فهذا أمر لا يضير زهيرا في شىء مما عيب عليه لكمال 

صوره على تعددها وحتى في القصيدة الواحدة . 
وأما ما يتعلق بالوحدة الفنية التي تجمع وشائج القصيدة عنده. 
فهذا مر قد بدا معه ماش فإذا كانت قصائده متعددة 
الاغراض وکل غرض عنده ما کان الا لیثبت صاحه بأنه فنان 
حاذق في تحديد مواطن الجمال فیه, فإن ذلك لا يعني أن قصيدة 
زهير لا تخلومن روابط موضوعية نشد أواصرهاء إذ أن استقلالية 
البيت أو المقطع في القصيدة الواحدة لم تكن عبثا . 


۱۳۹ 


«آقوم ال حصن أم نساء» 


نزل رجل من بني عبد الله , بن غطفان ببني غليب . وهم ال 
بيت من کلب» من بني لیم » فأکرموه واحسنوا جواره. وکان هذا 
الرجل مولع بالقمار فنپوه عنه فأی الا القامرت فقمر مرة فردوا 
عليه خسارته. ثم قمر أخرى فردوا عليه فقمر الثالثة فلم يردوا 
عليه ؛ ويقال: إنه رهن زوجته وابنه. فكان الفوز عليه فترحل عنهم 
وشكا ما صنعوا به إلى زهير. والعرب حينئذ يتقون الشعراء 
فهجاهم زهر ثم لما علم حقيقة الأمر ندم وقال: ما خرجت في 
ليلة ظلاء إلا حفت أن بصيبني الله بعقوبة هجائي قوما ظلمتهم 
وهذا بعض ما قاله في هجائهم : 
عفامنالفاطمةالجواءً 
فش در ام ناس ۶ 





ا بعداه والس|۳۶) 

)1( - عها : درس وامحى . الحواء ويمن والقوادم والحساء : مواضع في بلاد 
غطفان . 

(؟) - ذوهاش: موضع . الميث: جمع ميثاء: الرولة السهلة. عريتنات: موضع . 


۱۳۷ 


ارا فالجناب كان 
الطاویات ہا اللاي 
جرت يي E‏ ظباء 0( 
EE‏ انها كيار 
النحور وشاكهت فيها ال ظب.) 
فاا هافر اف دش 
فمن أدماء مرتعها اللاو 
ان فَمِْمَهَةٍ 0 , 
تین التلاخنة ‏ والتسعقياء 
و ر 
ان الرخل منبا فوق عل 


من ال ظلمان جوجوژه اء( 


)١(‏ - ذروة والجناب: موضعان. الخنس جمع الخنساء: قصيرة الانف. النعاج: 
جمع نعجة وهي انثى البقر. الطاويات الضامرات. الملاء : أردية الحرير 


البيضاء . 
(۲) - أراد أن الحبيبة بعدت عنه حتى أصبح ما بينه وبينبا ملعبا للظباء فتشاءم 
لذلك. 


(۳) - الها: بقر الوحش. شاکهت : شامت. 

(1) - فریق العقد : آراد به طول العنق . الادماء: الظبية البیضاه . اخلاء : الوضع 
اخال. 

 )5(‏ الرحل : الناقة. الصعل: الظليم وهو ذكر النعامة. الجؤجؤ: الصدر. 
هواء : خال لا قلب فیه . 


۱۳۸ 


اصك لفسا الأذنين أجنى 

اه بالسي 58 وا۱۶) 
أذزلك ام شت شتیم الوجه 8 

علیه آم عُقیقته عفاء) 
تربع صارة حتى إذا ما ۱ 

ف الدخحلان عنه والاضاء 
تسرنم للمتنان کل فج 

طباه ا مه وا لام(؛) 


فَأَوْرَتَمَا حیاض صنیعات 
فالفامن لیس ر ا 
فشح ہا الأماعرٌ فهي توي 
هوي اللو اسلت الرشاء“ 
(۱) الاصك : المتقارب العرقوبين الصلّم :القطوع . السي : : موضع . التنوم : نوع 
من الشج . الا ثمر السرح. 
(۲) - الشتیم : الکریه. اخاب: الغلیظ. العقيقة: شعر احمار الذي ولد به. 
العفاء : الشعر والویر . 
(۳( - تربع : : آقام الربيع . صارة : : موصع . فق من في : : انعدم . الدحلان جمع 
دحل : البثر . الأضاء : الغدران. 
(4) - ترفع : اعتل . بات نی ون الفج : الطريق بين جبلين . طباه : 
دعاه . 
)2( آوردها اي ذهب بالحمار وأتانه إلى الماء . الحیاضص : منافع الما 
صنيبعات: اسم أرض . 
(1) - شج الأرض: ركبها وعلاها. الأماعز: الأرض الكثيرة الحصى. تموي : 
نسرع . الرشاء : اخبل . 


۱۳۹ 


وقد اغدو على ثبة 4 کسرام 
نشاوی واجدين لا HEE‏ 


6 ۵ 


فم راح ET‏ رشك 
تنعل ناه دار وباء(۲) 

يرون ارود رفا قشت 
e‏ فيهم والغناء 20 


مب بين نل فد أ 
نمم و مرق رماء*) 
أقوم ال حصن 2 نس( 
فإن قالوا: النساءُ غبات 


ف لکتل عصنه هدا/۱) 





 )١(‏ الثبة: امحماعة من الناس. نشاوی: سکاری. 

(۲) - الراح: الخمرة . الراووق الصفاة وهي خرقة تصفى بها الخمر. تعل به: 
6 

(۳) - البرود واحدتها بردة وهى الثوب الموشى . حيا الكأس : صدمة الخمر في 
الرأس . ۱ 

(6) - تى : ای الخمر تمثي . وأراد بالقتل : السكارى. تبرق: تسفك. 

(0) - القوم أراد مهم الرجال دون النساء. سوف إخال أدري : سوف أبحث عن 
الحقيقة . 


)3 المخحصنة : ذات الزوج . اهداء : الزواج . 


۱۰ 


وإما أن یقول بنومصاد؛ 

إليكم!إننا قومٌ برا 
وإما أن يقولوا: قد وفينا 

بِذِمُيَنا فعاه”ٌناالوفك 
واما أن يقولوا: فد انیت 

وش مواطن اسب لاب 
وان ای متطعه ثلاث 

سین أو بقار أو جلا 


و 


تَذَلِكُمْ مقاطع كلَخَيٍّ 


وسبان الکفالء وال ۱(۶) 
باي الجيرتين آجرتوه ۱ 

فلم بصلح لکم الا الأداء(*) 
زجاز ساز مغتمدا غلیکم 

أجاءته المخافة والرجاء 





. بو مصاد: من بنى حصن‎ - )١( 

)۳( ثلاث : ثلاث حصال . الح : لت : الجلاء : وضوح الأمر. 
(۳) - قوله : شفاء أي جعل في الحق شفاء من الشك والالتباس. 

() - التلاء : اخواله . 

(د) -باي اطیرتی: أي الکناله والتلاء . 


١1١ 


فا ك فاخي اجا 
اتاه الصيف وانقطع الشتاء 
کم وله اانع۶«) 
وَلْولا أن تال اننا طریف 
مِن الكلمات ال مسلاء(۲) 
و 1 جاربیت EE‏ 
وجار البيت والرجل المنادي 
الحيّ عَقَدهما سوام(*) 
فلیس لما جات له خفاء<©» 
وان لو ميك فاحجتمعنا 
لكان لكل ا لما۶) 
 )۱(‏ النماء : الزيادة من الانتاج. 


. آبو طریف : الرجل الأسور. الليك: أراد به الأمبر لانه لك الاسر‎  )۲( 
. اللحاء : اللاحاة واللوم‎ 

(۳( اهدي : الزه ب ا . بستباه : تخد زوجته 

(4) - الرجل النادي : الجالس صاحب البیت والجم في آن . 

 )۵(‏ أبى: امع . الشهداء: احاضرون الذین شهدوا بای . تدب له : : مني 
إليه . اراد آن الامر أوضح من أن يخفى لصحة دلائله وكثرتها . 

 )١(‏ المندية: الخجلة الني تجعل جبين المرء يتصبب عرفا. لا : ما نجتمع من 
أجله . 


۱:۳ 


فميلا 8 عبد الله عدوا 

حازي لإ يدب فا الضراء« 
آرونا Es‏ ةلا عيب تیتوت 

توق ها نیپا السُوا؛() 
نان تدعا السواء فليس بيني 

وبینکم بني حصن بقتاء 0( 
ویبقی بیننا قذع ونلنوا 

إذا فا بانفسکم آساوول(؛) 
توق نارکم شرراً ويرفم 


لکم في كل مخ مجمء لسواء* 


 )۱(‏ بو عبد الله : حي من كلب . عدوا خازي : : أي اصرفوا عن انفسکم هذه 
المقابح التي تنالكم بغدركم . 

(۲) -السواء: العدل. أي أرونا سنةء طريقة» لايعاب عليكم تُسوِي بين بالحق . 

۳( - تذعوا السواء : تتركوا العدل في الق فلا ببق بعضنا على بعض شيئا . 

رو) ‏ القذع : القبیح من القول . 

(۵) - توقد نارکم شررا: بظهر آمرکم في الناس وهنا النار هي نار الشهرة 


۱:۳ 


وقالت ام کعب لا تزرني 


قال هذه الأبيات 2 ولده کعب وبجم بعد أن لاقت منه 
صدودا مخشونة تصرفها معه : 
وفالت أم كيب لا تزرنی 
فلا والله ما لك من مزار 
ايك ی دوت غ 
> : 3 هه - 6 8 © 0 
وکیف عليك صبري واصطباري 
الب من اللعات الکبار 
أقيمي ام کب واطشني 
فإنك ماأقمت بخيرذار 


١غ‎ 


ولكن أم أوفى لا تبالي . 


قال ابن الاعرابي : ام أوق التي ذكرها زهير في شعره كانت 

امرأته فولدت منه أولادا ماتواء ثم تزوج بعد ذلك امرأة أخرى 
وهي أم ابنيه كعب وبجير فغارت من ذلك واذته فطلقها ثم ندم 
فقال فیها : 
ا رك وال ا ات 

وفي طول المماشرة التقالي') 
ا 

ولسکن ام اوق لا تبالى 
فأما إذ نأيت فلا E‏ 

e‏ صهر: : أذلت و تذالي“ 

من اللذات والحلل الغوالي 


. النقالي : التباغض‎ - )١( 
الظعن : السفر. الفراق. بالیت: اممت.‎  )۲( 
اذلت: اهنت.‎  )۳( 


۱:6 


3 ٤ 
«اردد بسار!)‎ 


قال ابن الأعرابي: كان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني 
أسد» قد أغار على بني عبد الله بن غطفان ٠‏ فغنم بجملة ما غنم 
إبل زهير وراعيه يسارا. فقال فيه مهددا : 
سان الخليط ول يووا ان ركا TT‏ 
وزودوك اشتياقاأية سَلكو() 
رد الق ان حمال الحي ف احملوا 
إلى الظهيرة اه ك“ 
ما ان یکاد لهم لوجهتهم 
تحال الامر إن الأمر مشر 
ى ا هم وعث الکتیب 
بغشي السفاین موج اللْجَة اعرد 


(1) الخليط : المخالطون في العيش . ل يأووا: ل يرحموا. أي ذهبوا عنك بمن تحب 
ول يرحموك . 

(۲) - القیان الاماء. ال الظهیرة: أي طالت رحلتهم ال الظهيرة. الليك 
الرتبك. 

,۳( - مخالح الأمر: تخالف. 

(1) - الوعث : اللین . العرك : النوی قائد السفينة . 


۱:۱ 


هل لس أذ دارم فلص 

يزجي لها یل والرتك«) 
مشل النعام دا هیجتها ارتفعت 

على لَوَاحِبَ ن ار 
وقد آروح آمام اي مقتبصا 

تفر ام زاتعها القيعان وال 
وصاحبي ردة نب مراك لها 

جرداء لا فحج فیها ولا سکف 
کانها من فا الاجباب خلاها 

وزد وأفرة عنها أْتها ار 
أهوى لها أسفع الحدين طرق 

ریش القوادم ل يصب له الشْسلك90) 
(۱) - لقلّص: مفرد قلوص: الفتية من الابل. يزجي : بسوق. التبغيل: سير 

البغال . الرتك : مقاربة النطو. 

 )۲(‏ مشل النعام : اي ضامرة. هیجتها: حشها. اللراحب: مفرد لاحب: 


الطریق الواصحه . 
(۳) - القمر: الواحد : آقمر وقمراء: جر الوحش. القیعان: بطون الارض. 
النبك : الرابية . 


(4) وردة: أي فرس وردية اللون. النهد : الغلیظ . الراکل : القوائم . الفحج : 
تباعد بين القوائم. الصكك: اضطراب الركبتين. 

)6 الأجباب : الواحد جب: البثر. حلأها: طردها عن الاء. الورد: القرم 
يردون الماء . الشرك : الفخ . 

(() - آهوی: انحدر. اسفع الخدين: كناية عن الصقر. والسفعة : سواد يضرب 
إلى الحمرة. لم ينصب له الشبك: لم يذلل ول يؤخذ ويطوع . 


۱:۷ 


ل شىء أ آسسرع منها وهي طيبة 

فسا ا سف بنچیها وتر 
هلا سألّت بني الصیداء کلهم 

أي خبل, جوار انين 
فأْنْ يَقَولُوا بحبل واهن خلق 

لو کان قومك ف اسبّابه ۾ ملک و(۳) 
با حار لا ات منكم , بذاهية 

لها سوق قبلي ولا مَلِك(؛) 
ا تارا ول ف ل ول 


نع بعر رْضِكَ إن الغادرً الك“ 


وون ما دهم حتى إذا نپوا 


نم ها لت الله دا ف 
فاقدر ز بذرعك رانظر این نلك 


 )۱(‏ نترك : أي لا تخرج أقصى سرعتها لثقتها بنفسها ني أن الصقر لا بدرکها 

99 - بنو الصیداء : قوم من بتي أصد . الحبل: المهد والیثاق , 

. الواهن : الضعیف . اخلق : البالی: اسبابه : حباله‎  )۲( 

(4) یا حار: ترخیم یا حارث وهو الحارث بن ورقاء. 

 )5(‏ غعمك : فاطل . العك : الماطل. 

(۱) یلوون: یاطلون ومخلفون بوعودهم. بهکوا: شتموا 

)۷( - تعلم : اعلم . ها : للتنبیه . آفدر بذرعك أقدر بخطوك. ین 
تنسلك : این تخد . 


۱:۸ 


باق کما دنس القبطيَة الودله() 


)1 16 ۲ 
( القل ن از الم لقَطة ٠‏ ما لضا 
أ ۱ بيح . القبطية : الثياب اليه ۱ 
ت . لودك: الدسم من 


اللحم والشحم. 


۱:۹ 


ف اي دم 


يمدح زهير في هذه القصيدة ة سنان بن أبي حارنه والدهرم 
حيث نقتطف منها هذه الابیات : 
هی لاه بر 
.ورين سلمى التعانيق فال" 
إلى الیل إلا أن يُعَرْجَني طفل“ 
إلى مَعْشر م بُورث الم دمم 
دی كل فحلِ له نجل 
طوالٌ طون ارلا لا صعاف ولا رل 
وان يلوا ف فيشتفى بدمائهم 
وكانوا قدي من مناياهم لت« 
) ۱ - التعانیق والثقل : موضعان . 
9 _ أداب : : أجد في السير . یعرجنی : : جيستي . كناية عن أن نافته ستضم . 
(۳) - اني مرتحل إلى اقوام بتوارون الجد أبأ عن جدء فکلهم انجال بد کریم. 
(4) - فزعوا: أغائوا المستصرحين. العزل: مفرد أعزل: الذي لا سلاح له 
(ه) - أي أنهم أشراف يفخ قاتلهم بقتلهم لانه يشتفي بدمائهم لثاراثعندهم 
لانهم فرسان حرب وخصوصاً آن القتل عندهم أمنية من أمانيهم . 


۱6۰ 


ادا قت خرت عوان مسر 
ضروس : بر ر الناس آنابها سل( 
تیم زه هم علی ما حلت هم إزاءها 
وان سد الال احماعاث والاژل؟) 
حشونها بالف والقنا 
وان صِدْقٍ لا ضِعَافٌ ولا نكل" 
مق بشتجر قوم تفل سوام 
م نا | نهم رضی وهم م رل 
بن لتقم لا فى لأمثابها فصل 
بعزمة 5206 وامر 
فلا بلق لمهم فل“ 


)١(‏ - لحقت الحرب : اشتدت . العوان: المستمرة. الضروس: الشرسة. عصل: 
ناقة . 

(۲) - خيلت: شبهت . الأزل: الذي يحبس الال ولا يرسل إلى المرعى . 

,۳( - حشونا : پیجونا. حش النار: أوقدها. النكل : الحبناء . الواحد ناكل 

(4) -یشتجر: محختلف . سروات وواحدها سري : السید الشریف. 

(0) الضلة من الضلال: الربکة والعمية . العقم: انعدام الولادة لأن ارب 
مهلكة . 

(1) - يريد أنهم ذوو حزم كلمتهم مجتمعة وسياستهم صحيحة. 

)۷( - لهم نائل : لهم عطاء. معد : جد غطفان. 


۱ ۱ 


فرخت با خبرت عن مَبْدیک 0 
وكانا امرأين کل مرها بعلو 
رأى الله بالإحسَانٍ مافعلا بک 
فأبلاهما خر البلاء الذي یلو 
تدازكت) الأحلاف فذ ثل غرشها 
وین ق رل بأقدامها الل © 
قد يُشْفَى باحلامها هل 
وان نام فيهم خامل فال تاعد 
رَسَدْتُ فلا غرم عأ عَلَيِْكَ ولا حل 
اسك مسن خر أنسوه تس 
وهل ید E‏ إلا وشیجه 
ا إلا في منابتها النخرت 





. السيدان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف‎ )١( 

۳۱( أبلاهما خير البلاء : : أحسن میا الصنع . 

(۲) - تدارکما الا حلاف : هلتماهم الصلح . الأحلاف: اسد وغطفان وطي*. 
ثل : : کسر وهدم. عرشها آراد به بناءها وبقاءه. ذبيان قبيلة الممدوحين . وأما 
زلت بأقدامها النعل إشارة إلى عمل حصين بن ضمضم الذي أشعل الحرب 
من جديد. 

. رشذت: أي تصرفت بعقل‎ - )٤( 

)2( - الوشيج : الملتف في منبته . والواحدة وشيجة . 


۱9۳ 


قائمة ببعضص الصادر واطراجع 


١‏ -ابن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقيق د. مفيد قميحة . بيروت 
۲ -ابن رشیق . العمدة. 

۳ آبو الفرج الأصفهاني . الأغان . 

] جرجي زيدان. تاريخ آداب اللفة العربية . دار افلال. 
٥‏ جواد علي . المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام. دار 
العلم للملایین . 

1 -زهیربن ی سلمی . الدیوان . دار صادر - بیروت . 
۷-شوقي ضیف . في العصر الجاهلي. 

۸-شوقي ضیف . الفن ومذاهبه في الشعر العربي . 

. طه حسين. في الأدب الجاهلى‎ ٩ 

EN Ses‏ دار المعارف بمصر. 
١-علي‏ الجندي . تاريخ الأدب الجاهلي. 

١١‏ -عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي .دار العلم للملايين. 


۱9۳ 


و و و و وف 


5 الفصل الأول ویشمل: shiabooks.net‏ 
| صفة شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلیی, >. 1:602۰۷>6::: 


ب - الحياة الإجتماعية في العصر الجاهلي 
ج - الحياة الروحية في العصر الجاهلي ... ۲۰ 
د الحياة العلمية والثقافية فی العصر الجاهلی ........ ۲۳ 
ه - الحياة السياسية في العصر الجاهلي ..... 


۳ الفصل الثاني ویشمل : زهیر بن أبي سلمى ان 


| - نسبه - قبیلته - خواله - علافته بزوج مه 





أوس بن حجر یه مه اه اف زا ازع اه هد هر بقل وه موه ۳١‏ 

ب - حياته الأدبية وشعره KC eis MNE‏ 
ج - آراء النقاد فيه TTT‏ °( 
6 - الفصل الثالث: ویشمل اغراض شعره وآهمها: .... ٤٤‏ 
أ الغزل ... 0۰ 
ب _ الوصف : الأطلال والرحلة والصید با ۰ ۳ 
ج ‏ المدح a O‏ 


١0 


د الرثاء .. ۱ 
سس 0100 ا . 
و الحكمة ۱.۰ 
۱ وی 5 ا يد 1 
ِ وتتناول : النعة الفنية فی شعر ز 
5 المختارات ات شنت و 
- قائمة ببعض المصادر والمراجع Jor‏ 
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